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تجري يــوم غــدٍ الإثنين، 15 تــمــوز، انتخابات جديدة 
لمجلس الشعب الــســوري. وتحوز هــذه الانتخابات، 
أســــــوةً بــانــتــخــابــات عـــديـــدة جــــرت فـــي ســـوريـــة خــال 
ــقــــدرٍ مـــتـــواضـــع مــــن الاهـــتـــمـــام  الأزمـــــــة وحـــتـــى قــبــلــهــا، بــ
الإعــــامــــي، نــاهــيــك عـــن الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي المنخفض 

تجاهها.
تفسير انخفاض الاهتمام هذا، لا يقتصر على مسائل 
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، وقـــوائـــم الــجــبــهــة، والــغــيــاب شبه 
الكامل للبرامج السياسية للقسم الأكبر من المرشحين، 
والمعرفة التقريبية المسبقة للنتائج، بل يتعدى ذلك 

إلى أسباب أكثر جوهرية، على رأسها:
الـــمـــحـــدودة لمجلس  الـــدســـتـــوريـــة  الــصــاحــيــات  أولًا: 
الشعب، والتي تجعل منه في معظم الحالات امتداداً 
للسلطة التنفيذية. ولــعــل بين الأمــثــلــة الــواضــحــة على 
ذلــك، أنّ مجلس الشعب ليست لديه صلاحية إعطاء 
الـــثـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــات، فـــــي حـــيـــن لــــديــــه صـــاحـــيـــة حــجــب 
الـــثـــقـــة عـــنـــهـــا... إلـــــى غـــيـــر ذلـــــك مــــن الــتــفــاصــيــل الــكــثــيــرة 
التنفيذية  السلطة  وقــــدرة  انــعــقــاده،  بــفــتــرات  المتعلقة 
عــلــى مــمــارســة دوره بــشــكــلٍ مــبــاشــر فـــي فـــتـــرات عــدم 

الانعقاد... وإلخ.
ثانياً: قانون الانتخاب الذي ما يزال سارياً هو نفسه 
من حيث الجوهر منذ عقودٍ طويلة، والذي يقوم على 
أســاس أكــثــري، وعلى أســاس أنّ الــدائــرة الانتخابية 
ــــحــــوّل مــجــلــس الــشــعــب إلــى  هـــي الــمــحــافــظــة؛ والــــــذي يُ
عن  بعيداً  البلدية،  بالتمثيلات  أشــبــه  محلية  تمثيلات 
دوره كتمثيل سياسي للشعب السوري بأكمله. إضافة 
إلـــى أنّ هـــذا الــقــانــون الانــتــخــابــي، وبــالــتــجــربــة الــحــيــة، 
يُــطــلــق عملياً يــد قـــوى الــمــال، وقـــوى السلطة للتحكم 

المسبق بالنتائج.
ــالــــس الـــشـــعـــب  ــيـــة مــــجــ ــالـ ــعـ ــفـ ثـــالـــثـــاً: الــــغــــيــــاب الــــمــــزمــــن لـ
المتتالية، وعجزها عن لعب دورٍ واضــحٍ في مصلحة 
عامة السوريين، يُراكم من حالة العزوف عن الاهتمام 
الشعبي به، ليتحول بتركيبته وأدائه، وإلى حد بعيد، 
إلـــى جـــزء أســاســي مــن فــضــاءٍ ســيــاســي قــديــم انقطعت 

صلته مع الناس.
إنّ الانتقال إلى مرحلة جديدة في سورية، يتطلب في 
جوهره، إفساح المجال لولادة فضاءٍ سياسي جديد 

متصلٍ بالناس، ويعبر عنها بشكلٍ حقيقي.
هذا الأمــر، بوصفه جــزءاً أساسياً من الحل السياسي 
الــــســــوري وفــــق 2254، لا يــمــكــن أن يـــجـــري إلّ على 
أســــاس قـــانـــون انــتــخــابــات عــصــري مـــن نــــوع مختلفٍ 
تــمــامــاً عــن الــســائــد حــالــيــاً؛ قــانــون انــتــخــابــات يــكــون فيه 
الــبــرلــمــان مــكــونــاً مـــن غــرفــتــيــن. الأولـــــى: يــتــم انتخابها 
عــلــى أســـاس ســوريــة دائــــرة واحــــدة نسبية، أي على 
أساس قانون انتخاب نسبي شامل، يفتح الباب أمام 
تــنــافــس الــبــرامــج السياسية الــوطــنــيــة، ولــيــس تنافس 
الــصــور والــشــعــارات. الــثــانــيــة: أشــبــه بمجلس شــيــوخ، 
يتم انتخابها على أساس دوائر فردية صغيرة، تسمح 
بالربط الإداري للبلاد ضمن صيغة متطورة للعلاقة 
بين الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، وتــكــرس سلطة الشعب 
على الأرض في المناطق، استكمالًا وامتداداً لسلطة 

الشعب في المركز عبر الغرفة الأولى السياسية.
أهــم مــا ينبغي أن ينص عليه قــانــون انتخابات قــادم 
كجزء من الحل السياسي الشامل في ســوريــة، وإلى 
جانب ما ذكرناه آنفاً، هو الآليات العملية التي تمنع 
تدخل قــوى الــمــال والسلطة فــي الانــتــخــابــات، وضمناً 
ينبغي أن تتيح تلك الآليات رقابة على تكافؤ فرص 
الظهور والدعاية الإعلامية للمرشحين، كتلًا وأفراداً.
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¿ محمد عادل اللحام

إذا انــطــلــقــنــا مـــن الأوضـــــاع الــمــعــيــشــيــة الــكــارثــيــة 
ــلــــة، الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـات  ــامــ ــعــ لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
الاقــتــصــاديــة الــحــكــومــيــة مــن جــهــة، ومــمــارســات 
قــــــــوى الــــــمــــــال الاحــــــتــــــكــــــاري الـــــفـــــاســـــد مــــــن جـــهـــة 
أخــرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمــة الوطنية 
الــشــامــلــة، تـــــزداد الــحــاجــة والــــضــــرورة لــمــوقــف 
ــلـــواقـــع  ــــل ومــــوضــــوعــــي لـ ــامـ ــ ــــم وشـ ــالــــي مــــنــــظَّ ــ ــمّ عــ
الــمــعــاش بــكــل تــفــاصــيــلــه، لــيــرســم مــســار الــطــبــقــة 
العاملة، من أجل أن يتوافق مع حجم القضايا 
المطلوب حلّها من وجهة مصالحها الأساسية، 

الاقتصادية والإنتاجية والحقوقية.
مــنــذ أشــهــر والـــمـــداولات والاجــتــمــاعــات جــاريــة 
على قدم وساق بين الحكومة وممثلي التجار 
والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن لـــبـــحـــث أوضــــاعــــهــــم، أي أوضـــــاع 
مــنــشــآتــهــم مـــن حــيــث تــأمــيــن مــتــطــلــبــات الإنـــتـــاج 
ــــن مــــشــــتــــقــــات نـــفـــطـــيـــة وكــــهــــربــــاء  ــة، مــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
واســــــتــــــيــــــراد الـــــــمـــــــواد الأولـــــــيـــــــة والـــــســـــمـــــاح لـــهـــم 
بــالــتــصــديــر وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا ذات الــصــلــة. 
وعـــــقـــــد الــــصــــنــــاعــــيــــون الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــمـــطـــولـــة 
وحــيــديــن ووجــهــوا الــرســائــل الــكــثــيــرة وقابلتها 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة أيـــــضـــــاً رســـــائـــــل تـــطـــمـــيـــن، ولـــكـــن 
الــنــتــائــج الــحــقــيــقــيــة عــلــى الأرض هـــي لا شــيء 
مما تعد به الحكومة لتدوير عجلة الإنتاج كما 

الصناعيون. يرغب 
ــإنّ الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــال بُــحَّــتْ  بــالــمــقــابــل فـ
أصــوتــهــم فــي اجــتــمــاعــاتــهــم وفـــي الــتــقــاريــر الــتــي 
يقدّمونها ويرسلون نسخاً عنها إلى الحكومة، 
وهــــم يـــصـــرخـــون مـــن أجــــل تــحــســيــن أوضــاعــهــم 
الــمــعــيــشــيــة، عــبــر رفــــع الأجـــــور وأشـــيـــاء أخـــرى 
تـــســـاعـــد فـــي تــحــســيــن تـــلـــك الأوضــــــــاع، ولـــكـــن لا 
حــيــاة لمن تــنــادي. وهــذا يعكس إلــى حــد بعيد 
موازين القوى الفعلية وتأثيرها في السياسات 
ــــة والــــــنــــــافــــــذةُ فـــيـــهـــا  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ
قــراراتُــهــم )قـــراراتُ قــوى الفساد والــرأس مال 
الكبيرين(.  في الوقت نفسه فإنّ وزن العمال 
قوى  بينما  تقريباً،  معدوم  النقابية  وحركتهم 
رأس الــمــال وازنـــةٌ فــي تأثيرها على الــقــرارات 
الــضــروريــة الــتــي تــؤمّــن مــصــالــحَــهــا؛ ومصالحُها 
بالتأكيد هي تحقيق أعلى نسبة ربح ومراكمة 
الثروة ومركزتها إلى الحد الأقصى ولو على 

حساب الملايين من الفقراء.
لـــقـــد شـــخّـــصـــت الـــنـــقـــابـــات فـــي تـــقـــاريـــرهـــا الـــواقـــع 
ــــال،  ــــمـ ــــعـ ــيــــشــــي الـــــــمـــــــزري الــــــــــذي يــــعــــيــــشــــه الـ الــــمــــعــ
وواقــــــــع الـــمـــعـــامـــل والــــشــــركــــات مــــن حـــيـــث عـــدم 
دعــمــهــا وتــطــويــر خــطــوطــهــا الإنــتــاجــيــة وتــأمــيــن 
مــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــهـــا مـــن مـــــواد أولـــيـــة وطـــاقـــة 
ــــي تــــقــــاريــــرهــــا  لـــتـــشـــغـــيـــل الــــمــــعــــامــــل، وحــــــــــــدّدت فــ
مسؤولية الحكومة عن واقع العمال والمعامل، 
ولكن هذا شرط غير كــافٍ -مع أهميته- من 
أجل تجاوز الواقع الكارثي الذي نتحدّث عنه.
إن عـــدم قــــدرة الــنــقــابــات عــلــى اتـــخـــاذ الــمــواقــف 
لــن تفعل ذلــك ضمن ظروفها  المطلوبة، وهــي 
وواقعها الحالي، سيجعل الطبقة العاملة تذهب 
باتجاه خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة 
ولو بعد حين، ولكنها صحيحة، ويمكن عبرها 
ــتــــزاع حــقــوقــهــا والــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــا، بــمــا  انــ
فيها حقّها بالإضراب السّلمي الذي لا تعترف 
بـــه الــنــقــابــات، ولــكــن الـــدســـتـــور الـــســـوري يــقــرّه 

ويؤكّده ويحتاج مَن يُنزِلُه إلى الأرض.

بصراحة

الحكومة ومكاييلها تجاه 
الصناعيين والعمال

ــفــتــرض أن تــكــون أهــــمّ أهــــداف قــانــون  يُ
العمل، لكي يدفع بعلاقات الإنــتــاج إلى 
الأمام، بناء علاقات عمل متوازنة تؤمّن 
حقوق طرفي العلاقة، وليس أنْ يهدف 
قانون العمل إلى تكبيل العمال وفرض 
قـــوانـــيـــن مــجــحــفــة بــحــقــهــم تــدفــعــهــم دفــعــاً 
نـــحـــو الاســــتــــغــــال والــــخــــضــــوع لــرغــبــات 
ربّ العمل دون مــقــاومــة، واعــتــبــار ذلك 
محفزاً للاستثمار! هــذه هــي الــحــال مع 

قوانين العمل في سورية.
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 عـــام  فـــقـــد صـــــدر قــ
2010 وجــاء ضمن سياق تعديل البنية 
ــيــــن بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب  ــقــــوانــ ــلــ ــيــــة لــ الــــتــــشــــريــــعــ
والسياسات الاقتصادية الليبرالية التي 
الحكوماتُ  فــي تطبيقها  بـــدأت تتسارع 
السورية المتعاقبة منذ عام 2005، فتم 
إقرارُ قانون العمل بناءً على التوجهات 
انــقــابــاً على  الحكومية وجـــاء باعتباره 
ــان مـــعـــمـــولًا بــهــا  ــ قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــتـــي كـ
ــــى الــفــلــســفــة  ــنّ ــــة ســــابــــقــــاً، وتــــبــ فـــــي ســـــوريـ
التشريعية الجديدة القائمة على الحرية 
الــتــعــاقــديــة وســـلـــطـــان مـــبـــدأ الإرادة في 
الــعــقــود بــعــيــداً عـــن أي دور لــلــدولــة في 

التدخل بتنظيم علاقات العمل.
ــلـــى اســتــنــســاخ  ــمــــشــــرّع عـ ــتـــمـــد الــ ــــد اعـ وقــ
قوانين العمل في بعض الدول الإقليمية 
ــاً، دون أي تــعــديــل يــراعــي  حـــرفـــاً ونــــصــ
فـــيـــه طــبــيــعــة ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي ســـوريـــة 
وحقوق العمال الأساسية، وجاء بعيداً 
كـــل الــبــعــد عـــن اتـــفـــاقـــيـــات مــنــظــمــة الــعــمــل 
ـــةً تـــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــحــق  ـــة، خـــــاصــ ــيــ ــ ـــدولـ الــ
ــابـــي  ــقـ ــنـ الإضـــــــــــــراب وحــــــريــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
وحــمــايــة قـــوة الــعــمــل وتــأمــيــن حـــدٍّ أدنــى 
للأجور والــرواتــب بما يضمنُ مستوى 

معيشةٍ لائقاً.

وجرى ذلك بالرغم من تغيير الدستور 
عام 2012 وإقــرار دستور جديد ينص 
بشكل واضــح وصريح على بعض أهم 
الـــحـــقـــوق الـــعـــمـــالـــيـــة، مــــن حــــق الإضــــــراب 
واســــتــــقــــالــــيــــة الـــــنـــــقـــــابـــــات والــــمــــنــــظــــمــــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة وضــــــــــــــــــرورة ربــــــــــط الأجــــــــــور 
ــــى لـــأجـــور  ــ بــــالأســــعــــار وتـــأمـــيـــن حـــــدّ أدنـ
والـــــــــرواتـــــــــب يـــضـــمـــن تــــأمــــيــــن مـــتـــطـــلـــبـــات 
المعيشة. وقد أعطيت في الدستور مهلةُ 
ثلاث سنوات لتعديل بقية القوانين بما 
يــتــوافــق وأحــكــامــه إلّ أن الــحــكــومــة إلــى 
الآن لم تعدّل قانون العمل رقم 17 لعام 
ــنـــوات على  2010 رغــــم مـــــرور عــشــر سـ

انتهاء المهلة الدستورية.
ــــار الــســيّــئــة لــقــانــون الــعــمــل بـــدأت  إنّ الآثـ
وتـــغـــيـــيـــر   2012 عـــــــــام  قـــــبـــــل  بـــــالـــــظـــــهـــــور 
الــدســتــور، وعــقــدت عـــدة لــقــاءات نقابية 
وعــمــالــيــة وحــقــوقــيــة ووجــهــت انــتــقــادات 
ــــون، خــــــاصــــــةً أنــــــــه تـــســـبّـــب  ــانـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ حــــــــــادة لـ
بتسريح مئات الألوف من العمال خلال 
الأزمـــــة. كــمــا وقـــامـــت الــحــكــومــة بتعطيل 
ــقــــة بــــحــــقــــوق  ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ بـــــعـــــض نـــــصـــــوصـــــه الــ
الــعــمــال، ومــنــهــا تعطيل الــمــواد المتعلقة 
ــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــأجـــــور  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ بـــــانـــــعـــــقـــــاد الـ
والرواتب، والتي ظلت حبراً على ورق 
ــــم تـــتـــم الـــدعـــوة  مـــنـــذ إقـــــــرار الــــقــــانــــون، ولـ
لانعقادها وفــق الأصــول القانونية رغم 
كــل الانــخــفــاض الكبير والــكــارثــي للقوة 
الشرائية للأجور خلال سنوات الأزمة.

هــذا عــدا المشاكل التي أثــارهــا التشكيل 
الـــثـــاثـــي لــلــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة وتــحــويــلــهــا 
لقضاء استثنائي، والتي أدت إلى تأخير 
الـــفـــصـــل بـــالـــقـــضـــايـــا الـــعـــمـــالـــيـــة وتـــراكـــمـــهـــا 
ــنـــواتٍ أمــــام الــمــحــكــمــة، وعــــدم افــتــتــاح  سـ
مــحــاكــم عــمــالــيــة فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات 

إضافة إلى العديد من العراقيل القانونية 
والـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي تــــواجــــه الـــعـــامـــل أثـــنـــاء 

فترة التقاضي.
تــتــحــدث بــعــض الأوســــــاط الــنــقــابــيــة عن 
نية الحكومة تعديلَ قانون العمل، ولكن 
ــيـــن الاعــــتــــبــــار  ــعـ مـــــع ذلـــــــك ومـــــــع الأخــــــــذ بـ
الإصــرار الحكومي على السير بالعقلية 
نفسها المنخرطة في تطبيق السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة، فــمــن الــمــؤكّــد أنْ الــتــعــديــات 
الـــجـــديـــدة الــمــقــتــرحــة لـــن تــمــس بــجــوهــر 
ــبــــقــــى مـــــجـــــرد تــــعــــديــــات  ــتــ الـــــقـــــانـــــون وســ
ــــن الـــــدســـــم، وبـــعـــيـــدة  تــجــمــيــلــيــة خـــالـــيـــة مـ
ــال وعــــن  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــبــــعــــد عـــــن إنـــــصـــــاف الـ كـــــل الــ
ــايــــة الإنــــتــــاج  ــمــ ــــوة الــــعــــمــــل وحــ ــ حــــمــــايــــة قـ
وبـــنـــاء عـــاقـــات عــمــل ســلــيــمــة ومــتــوازنــة 
ــــراف الــعــاقــة  تـــؤمّـــن حــقــوق مــخــتــلــف أطـ
الإنـــتـــاجـــيـــة دون تـــعـــدٍّ عـــلـــى حـــقـــوق أي 

طرف.
ومـــع ذلـــك يــجــب ألّ تــتــجــاوز الــحــكــومــة، 
ــــل شــــــــيء، نــــصــــوص الـــدســـتـــور  وقــــبــــل كـ
ــالــــيــــة،  ــة الـــــحـــــقـــــوق الــــعــــمــ ــيــ ــاحــ ــنــ الـــــجـــــديـــــد لــ
ــا فــــــي ســــيــــاســــاتــــهــــا. وعـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــــودتـ كــــمــــا عـ
ــــصـــــوص  نـ تـــــــــراعـــــــــي  أن  الــــــمــــــقــــــتــــــرحــــــات 
الدستور نصاً وروحـــاً وإلا سنقع مرة 
ــام قـــانـــون غــيــر شــرعــي وغــيــر  أخــــرى أمــ
دســــتــــوري ويـــفـــتـــح الــــبــــاب واســــعــــاً أمــــام 
تعطيل القضاء والمحكمة العمالية، لأنه 
ســـيـــتـــصـــدى لـــنـــصـــوص غـــيـــر دســـتـــوريـــة 
ويمتنع عن تطبيقها حسب صلاحياته، 
وسنكون أمـــام عــاقــات عمل فاشلة لن 
ــــاج إلـــــى الأمـــــــــام، بــل  ــتـ ــ تــــدفــــع بــعــجــلــة الإنـ
ــنـــكـــون أمـــــــام قــــانــــون يـــضـــع الـــعـــراقـــيـــل  سـ
والــعــقــبــات فـــي الــعــاقــة الــعــمــالــيــة ويــؤثــر 
بشكل سلبي على العملية الإنتاجية كما 

يجري الآن مع القانون الحالي.

قانون العمل غير دستوريّ وغير مُنصِف 

تتجه الحكومة عبر تحويل الدعم إلى دعم نقدي إلى إلغاء الدعم تدريجياً، وهو ما يعني مزيداً من الإفقار لذوي الدخل المحدود 
وأصحاب الأجور. كما تترافق سياسة إلغاء الدعم مع رفعٍ مستمر لكافة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وكهرباء ومياه، رغم 

تراجع هذه الخدمات أو فقدانها في مختلف الأحوال، بينما تبقى الأجور ثابتة دون تحريكها لتعويض أصحاب الأجور عن إلغاء 
الدعم، مع العلم أن الدعم هو تعويض عن عجز الأجور لتأمين متطلبات المعيشة، وإلغاءه يعني أنه يجب أن يترافق مع زيادة 

أجور حقيقية تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة ووفق ما نصَّ عليه الدستور.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كوريا الجنوبية: نقابة عمال سامسونغ تعلن 
إضراباً عاماً

أعلنت نقابة عــمــال شــركــة »ســامــســونــغ إلكترونيكس« في 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، فــي الــعــاشــر مــن الــشــهــر الـــجـــاري، إضــرابــاً 
عــامــاً عــن الــعــمــل. وطــالــبــت الــنــقــابــة فــي الــمــفــاوضــات بــزيــادة 
مــجــزيــة فـــي الــــرواتــــب، كــمــا طــالــبــت الــنــقــابــة الــشــركــة بتقديم 
المزيد من الإجازات مدفوعة الأجر وتقديم تعويضات عن 
التي تكبدتها خــال الإضــرابــات غير  الخسائر الاقتصادية 
مــدفــوعــة الأجـــر. وكـــان عــمــال سامسونغ للإلكترونيات قد 
بدأوا في الثامن من هذا الشهر إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة 
أيام، وقالت النقابة الوطنية لعمال سامسونغ في بيان لها 
»نعلن إضــرابــاً عاماً ثانياً مفتوحاً ابــتــداءً من 10 تموز بعد 
أن علمنا أن الإدارة ليست مستعدة للحوار بعد الإضراب 
العام الأول«. وأضاف البيان »كلما طال أمد الإضراب، زاد 
الــضــغــط عــلــى الإدارة وســيــنــتــهــي بــهــا الأمــــر لــلــجــلــوس إلــى 

طاولة المفاوضات، نحن واثقون من النصر«.

إضراب عمال أكبر ميناء في ألمانيا
بدأ عمال أكبر ميناء في ألمانيا في هامبورج يوم 9 
تــمــوز، إضــرابــاً عــن العمل لمدة يومين. وكــانــت نقابة 
فـــيـــردي قـــد دعــــت إلــــى هــــذا الإجــــــراء لـــزيـــادة الــضــغــط 
فــي مــفــاوضــات الأجــــور الــجــاريــة. وقـــال ممثل النقابة 
إنّ العاملين سيعتصمون في البداية أمــام شركاتهم، 
وستكون هناك مظاهرة غداً الأربعاء. وتطالب النقابة 
ــأثـــر رجـــعـــي.  ــــورو فــــي الـــســـاعـــة، بـ بــــزيــــادة قــــدرهــــا 3 يــ
ــالــــت كـــبـــيـــرة مـــفـــاوضـــي الـــنـــقـــابـــة، مــــا زالــــــت الــجــولــة  وقــ
الثالثة من المفاوضات متعثرة، واصفة العرض الذي 
قــدمــه أربــــاب الــعــمــل بــأنــه غــيــر مــقــبــول. وأوضــحــت أن 
ارتفاع التضخم في العامين الماضيين قد أضر بشكل 
الــدخــل المنخفض بشكل خــاص.  كبير بالفئات ذات 
ومــن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات بين 
النقابة والإدارة المركزية لشركات الموانئ البحرية 
الألمانية في الفترة من 11 إلى 12 من الشهر الجاري.

عمال المطارات يعلنون الإضراب قبل أولمبياد 
باريس 2024

دعـــــــا عــــمــــال الـــــمـــــطـــــارات الــــفــــرنــــســــيــــون إلـــــــى إضـــــــراب 
عــن الــعــمــل قــبــل أســبــوع مــن انــطــاق دورة الألــعــاب 
الأولمبية 2024 في باريس أواخر الشهر الجاري. 
العاملين في مجموعة  التي تمثل  النقابات  وأعلنت 
مــــطــــارات بــــاريــــس، والـــتـــي تـــديـــر مـــطـــاري »أورلــــــي« 
و»شــــارل ديــغــول« بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، الإثــنــيــن 8 
تموز، أنها تخطط للإضراب في 17 تموز الجاري، 
ــالـــب  الـــمـــطـ لـــتـــلـــبـــيـــة  الإدارة  ــلــــى  عــ ــغــــط  الــــضــ ــادة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـ
المتعلقة بالأجور وظروف العمل. وتطالب النقابات 
بترفيعات استثنائية وتعويضات إضافية عن العمل 
لـــجـــمـــيـــع عـــامـــلـــي الـــــمـــــطـــــارات، خــــــال فــــتــــرة الألــــعــــاب 
الأولمبية من 26 تموز الــجــاري إلــى 11 آب القادم، 
التي ستصحبها زيادة كبيرة في حركة المسافرين 

عبر المطارات.

	ǧ نبيل عكام

ــفـــجـــار الأزمـــــــة الــوطــنــيــة  مـــضـــى عـــلـــى انـ
فــــي ســــوريــــة مــــا يـــربـــو عـــلـــى 13 ســـنـــةً، 
ــالـــي بــأبــنــائــهــم إلــى  مــمــا أدى لــدفــع الأهـ
العمل بمهن مختلفة قــد تــكــون مصدر 
رزق لهم، دون التفكير بمخاطر هذه 
المهن ومشقتها على أطفالهم، ومدى 
تــأثــيــرهــا عــلــى نــمــو أبـــدانـــهـــم، وتــحــولــت 
عمالة الأطــفــال إلــى مشهد مــألــوف في 
البلاد، وضرورة ملحة بالنسبة لكثير 

من العائلات.
ــــال فــي  ــفـ ــ تـــفـــاقـــمـــت ظــــاهــــرة عـــمـــالـــة الأطـ
ــاً مــــع ازديــــــــاد نــســب  ســــوريــــة خـــصـــوصـ
ــيــــرة الـــمـــســـتـــمـــرة الـــتـــي  ــبــ ــكــ الـــتـــضـــخـــم الــ
تؤدي إلى زيادة الفقر الشديد، وكذلك 
ــتـــوى الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ســــاهــــم تــــراجــــع مـــسـ
ــــذه الــــظــــاهــــرة، لــعــدم  زيـــــــادة انـــتـــشـــار هـ
وجود مدارس كافية ومجهزة للتعليم 
وغيرها مــن الأســبــاب. ويضطر آلاف 
ــــى الـــتـــوجـــه لـــســـوق الــعــمــل،  الأطــــفــــال إلـ
والــــعــــمــــل فـــــي أعـــــمـــــال شـــــاقّـــــة تـــتـــعـــرض 
ــلـــخـــطـــر،  فــــيــــهــــا حــــــيــــــاة الــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــم لـ
وتوجد النسبة المئوية الأعلى لعمالة 
الأطــفــال فــي الــبــلــدان منخفضة الدخل، 
مــقــارنــة بــالــبــلــدان متوسطة الــدخــل من 

المنخرطين في العمل. 
عــرّفــت الأمـــم الــمــتــحــدة عــمــالــة الأطــفــال 
ــيـــاً عــلــى  ــقـ ــاً ثـ ــئـ ــبـ ــا أعــــمــــال تـــضـــع عـ ــهـ ــأنـ بـ
الأطـــــفـــــال وتـــــعـــــرّض حـــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر، 

ويــــــوجــــــد فــــــي ذلــــــــك انـــــتـــــهـــــاك لـــلـــقـــانـــون 
الـــدولـــي والــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة، فهي 
إمّـــا أن تــحــرم الأطـــفـــال مــن التعليم أو 
تتطلب منهم تــحــمّــل الــعــبء الــمــزدوج 
الــمــتــمــثّــل فـــي الــــدراســــة والـــعـــمـــل. ومــمــا 
يدعو للأسف أنْ تجري معاملة الطفل 
كـــعـــامـــل أو كــشــخــص كــبــيــر فــــي الــســن 
رغـــم صــغــر ســنــه، فيكتسب سلوكيات 
ــــي طـــفـــولـــتـــه،  لا يـــجـــب أن يــكــتــســبــهــا فـ
ــا يــــــؤدي إلـــــى إصـــابـــتـــه بـــاضـــطـــرابـــات  مــ
مختلفة كاضطراب الاكتئاب أو القلق 
ــلـــم ســـلـــوكـــيـــات ســيّــئــة  ــتـــعـ ــه، ويـ ــ ــــواعـ ــأنـ ــ بـ
كــتــدخــيــن الــســجــائــر أو تــعــاطــي الــمــواد 

المخدرة في عمر صغير.
أقرت اتفاقية حقوق الطفل بأن من حق 
الطفل أن يتمتع بالحماية من مزاولة 

أي عمل يرجَّح أن يكون خطيراً أو أن 
يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون 
ضارّاً بصحة الطفل أو بنموّه البدني، 
الــروحــي، أو المعنوي،  أو العقلي، أو 
ــاعــــي، وشــــــــــدّدت الاتـــفـــاقـــيـــة  ــمــ ــتــ أو الاجــ
على ضرورة أن تضع الدول الأعضاء 
ــــة الـــــقـــــواعـــــد  ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الـــــمـــــوقـــــعـــــة عـــــلـــــى الاتــ
الخاصة بتحديد حد أدنى لعمر الطفل 
للالتحاق بالعمل، كذلك اتخاذ التدابير 
الــتــشــريــعــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 
كافة التي تضمن تنفيذ هذه الاتفاقية.

وأقرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية 
رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ 
ــــال والإجــــــــــراءات  ــفـ ــ ــكــــال عـــمـــالـــة الأطـ أشــ
ــلــــيــــهــــا. وحــــظــــرت  ــلــــقــــضــــاء عــ الـــــفـــــوريـــــة لــ
هــذه الاتفاقية استخدام أيّ شكل من 

أشــكــال الـــرق أو الــمــمــارســات الشبيهة 
بالرق، أو العمل القسري، بما في ذلك 
التجنيد الإجباري للأطفال، أو تشغيل 
الــطــفــل فــي أنــشــطــة غــيــر مــشــروعــة، أو 
الأعــمــال الــتــي قــد تـــؤدي إلـــى الإضـــرار 
بـــصـــحـــتـــه، مـــثـــل الأعـــــمـــــال عـــلـــى الآلات 
أو الـــمـــعـــدات الـــخـــطـــرة، أو الـــعـــمـــل فــي 
الــــمــــيــــاه أو عــلــى  تــــحــــت  الــــمــــنــــاجــــم، أو 
ــــال الــتــي  ــــمـ ــاعــــات خــــطــــرة، أو الأعـ ــفــ ارتــ
تـــزاول فــي بيئة غير صحية يمكن أن 
ــفـــال، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال،  تــعــرض الأطـ
لدرجات الحرارة المرتفعة، ومستوى 
الليل  أثناء  العمل  أو  العالي،  الضجيج 
ــة. وألــــــزمــــــت هــــذه  ــلــ ــاعــــات طــــويــ أو لــــســ
الاتــفــاقــيــة الـــدولـــة بــاتــخــاذ كـــل الــتــدابــيــر 
الضرورية لضمان تطبيق قواعد هذه 

الاتـــفـــاقـــيـــة بـــشـــكـــل فــــعــــال ونــــوهــــت إلـــى 
ــــزامـــــي فــــي الــقــضــاء  أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الإلـ
على عمل الأطفال. وقد عرفت الأطفال 
ــهــــم جــمــيــع  ــأنــ فــــــي الـــــــمـــــــادة /2/ مـــنـــهـــا بــ
الأشــــخــــاص الـــذيـــن دون ســـن الــثــامــنــة 
ــاد  ــالـــــب الاتــــحــ ــ ــــن الــــعــــمــــر. وطـ عــــشــــرة مـ
ــقــــابــــات الــــعــــمــــال بــمــنــاســبــة  ــنــ ــالــــمــــي لــ الــــعــ
يــــــــوم 12 حــــــــزيــــــــران، الــــــيــــــوم الـــعـــالـــمـــي 
لمكافحة عمالة الأطفال، باتخاذ جميع 
ــايـــة  ــة لــــتــــوفــــيــــر الـــحـــمـ ــ ــ ــــازمـ ــ الــــتــــدابــــيــــر الـ
ــفـــال،  الــكــافــيــة لـــأطـــفـــال مـــن عــمــالــة الأطـ
فــضــاً عـــن تــغــطــيــة جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــم 
المعاصرة، وأن تكثف الحركة النقابية 
نضالها  الطبقي  التوجه  ذات  العالمية 
ومبادراتها ضد عمل الأطفال وأشكال 

الاستغلال كافة.

نيوزيلندا: عمال خدمة الدم ينتزعون اتفاقاً حول 
الأجور بعد الإضرابات

تــوصــل الــعــامــلــون فــي خــدمــة الـــدم النقابية إلــى اتــفــاق 
تكافؤ في الأجور سيؤدي إلى زيادة دخلهم بنسبة 
تــــصــــل إلــــــى 40%. هــــــذا وقــــــد صــــــوت عــــمــــال الــمــخــتــبــر 
والــــعــــلــــمــــاء والــــفــــنــــيــــون والإداريـــــــــــــون لـــمـــصـــلـــحـــة قـــبـــول 
عــرض الــراتــب الــذي تم تقديمه في أعقاب الإضــراب 
عــن العمل فــي حــزيــران. حيث نفذ مــا يزيد عــن 300 
عاملٍ إضراباً عن العمل في حزيران، مطالبين بأجور 
عادلة كنظرائهم في وزارة الصحة النيوزيلندية. في 
ذلـــك الـــوقـــت، قــالــت خــدمــة الــــدم إنــهــا لا تــمــلــك تــمــويــاً 
ــاً لـــهـــذه الـــــزيـــــادات، لأن الـــمـــعـــدلات كـــانـــت أكــبــر  ــيـ ــافـ إضـ
ــامـــت بــتــمــويــلــهــا الآن بــعــد  ــــان مـــتـــوقـــعـــاً، لــكــنــهــا قـ مـــمـــا كـ
الإضـــــرابـــــات. ومـــــن الـــمـــقـــرَّر أنْ يــحــصــل الـــعـــمّـــال عــلــى 
زيــادة في الأجــور تتراوح بين 17 و40 بالمئة، بعد 

أكثر من سبعة أشهر من المفاوضات.

تأزم المعيشة يدفع بالأطفال للعمل
دفعت حالة العوز والفقر والتهجير القسري التي 

تعاني منها غالبية الأسر نتيجة الفساد والنهب في 
سورية، بأطفال هذه الأسر إلى سوق العمل، حيث 

ما يفوق 90 % من العائلات يحتاجون إلى المساعدة 
الإنسانية، ووفقاً للعديد من التقارير والدراسات 

المختلفة فإنّ أعداد السوريين الذين يعيشون تحت 
خط الفقر أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان البلاد، 

كما أن كثيراً منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة 
للغاية لتغطية نفقاتهم، ومنها الزج بأطفالهم 
في مهن متعبة وشاقة، وذات خطورة بالغة على 
صحتهم العامة وحياتهم، عدا عن حرمانهم من 

المدارس، لمساعدة أهاليهم في مصاريف الحياة 
المعيشية القاسية.
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وبـــــحـــــســـــب الـــــــقـــــــانـــــــون نـــــفـــــســـــه، يــــتــــولــــى 
الــــــمــــــجــــــلــــــس إبــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــــرأي وتــــــقــــــديــــــم 

المقترحات في الموضوعات التالية:
مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات 
الـــــعـــــمـــــل، واتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــعــــمــــل الـــعـــربـــيـــة 
والـــدولـــيـــة، واتــفــاقــيــات الــعــمــل الــثــنــائــيــة، 
الــصــلــة  الــــمــــوضــــوعــــات ذات  ودراســـــــــــة 
بـــالـــعـــاقـــات الــمــهــنــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة عــلــى 
الــمــســتــوى الــوطــنــي، واقـــتـــراح الحلول 
ــعـــمـــل  ــاء مــــــنــــــازعــــــات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــمــــنــــاســــبــــة لاتـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــهـــنـــي، 
ــبـــل الـــمـــفـــاوضـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  وتـــنـــمـــيـــة سـ
ــــات الــــعــــمــــل  ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ ــيـــــع إبــــــــــــــرام اتــ ــ ــــجـ وتـــــشـ

الجماعية.
ــذا الــمــجــلــس  ــ ــرَ هـ ــ ــــى الآن لــــم يـ ولـــكـــن إلـ
الـــــنـــــور لأســـــبـــــاب غـــيـــر مــــعــــروفــــة، مــثــلــه 
ــرَ الـــنـــور  ــ ــلـــجـــان الـــتـــي لــــم تـ مـــثـــل بــقــيــة الـ
مــنــذ صـــدور الــقــانــون رقـــم 71، كــمــا هو 
الــوطــنــيــة لتحديد الأجـــور  حـــال اللجنة 
الـــتـــي لـــم تــعــقــد أي مـــن الــجــلــســات رغــم 
أن مــوجــبــات انــعــقــادهــا مــوجــودة؛ مثل 
غلاء الأسعار وعدم تناسبها مع الحد 
الأدنــــى لـــأجـــور، والــتــغــيــرات الحاصلة 
في سعر الصرف لغير مصلحة الليرة 
الــســوريــة، وغــيــرهــا مــن الأمــــــور... ولــم 

يـــأتِ الــقــانــون بــإلــزامٍ لــــوزارة الــشــؤون 
المجلس  بتشكيل  والعمل  الاجتماعية 
أو انعقاد اللجنة الوطنية للأجور ولم 
يحدد طريقة انعقادهما، بل جاء النص 
تــبــيــان أيّ تفاصيل  عــلــى ذكـــرهـــا دون 

ملزمة.
فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن الـــبـــاب الــثــامــن، 
ــلــــى ذكـــــــر الـــمـــفـــاوضـــة  جـــــــاء الـــــقـــــانـــــون عــ
الــجــمــاعــيــة وذلـــك فــي الــمــادة 871 منه، 
ــــة  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ الـ والـــــــتـــــــي نـــــصـــــت عـــــلـــــى أن 
ــــوار والـــمـــنـــاقـــشـــات  ــــحـ الـــجـــمـــاعـــيـــة هــــي الـ
الـــتـــي تـــجـــري بــيــن الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة 
وبـــيـــن أصــــحــــاب الـــعـــمـــل أو مــنــظــمــاتــهــم، 
ــــروف وشـــــروط  ــ مــــن أجـــــل تــحــســيــن ظـ
الــعــمــل وأحـــكـــام الاســـتـــخـــدام والــتــعــاون 
بـــيـــن طـــرفـــي الـــعـــمـــل، لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــعــمــال الــمــنــشــأة وتــســويــة 
النزاعات بين العمال وأصحاب العمل. 
كــمــا وتـــكـــون الــمــفــاوضــة عــلــى مستوى 
المنشأة أو فــرع الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
أو المهنة أو الصناعة، كما تكون على 
مــســتــوى الــمــحــافــظــة الـــواحـــدة أو على 

مستوى القطر.
ثـــم جـــاء فـــي الـــمـــادة 971 حـــول أحــكــام 
ــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة أنّ  ــمــ وطــــريــــقــــة الــ

بة في قانون العمل 17 نصوص قانونية مغيَّ

نصّ قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وفي الباب الثامن منه على أحكام علاقات العمل الجماعية، 
وجاء في الفصل الأول منه، حول طريقة التشاور والتعاون بين منظمات أرباب العمل ونقابات 
ل بقرار من الوزير وبرئاسته مجلسٌ استشاري للعمل والحوار  العمال )المادة 177(، على أنه يشكَّ

الاجتماعي يضمّ في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعدداً من ذوي الخبرة وممثلًا عن 
منظمات أرباب العمل والاتحاد العام.

ــيــــن عـــن  ــلــ ــثــ ــمــ الـــــــتـــــــفـــــــاوض يـــــتـــــم بـــــيـــــن مــ
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الـــمـــنـــشـــأة وبــيــن 
أصــحــاب العمل أو مــن يمثلهم، وعلى 
الــطــرف الــراغــب بالتفاوض أن يوجّه 
لــلــطــرف الآخـــــر رســـالـــة خــطــيــة يــعــرب 
ــفـــاوض  ــتـ ــتـــه بـــــإجـــــراء الـ ــبـ فـــيـــهـــا عـــــن رغـ
ويذكر المواضيع التي يرغب بإجراء 

التفاوض حولها.
ــانــــون فــــي بـــقـــيـــة الــــمــــواد  ــقــ ثــــم عــــــــرَّجَ الــ
وفــي الفصل الثالث على اتفاق العمل 
الجماعي الذي ينظم شروط وظروف 
علاقة العمل وأحكام التشغيل، وغير 
ذلــــك مـــن الـــشـــروط الـــتـــي تــكــفــل راحـــة 
العمال وأمنهم وصحتهم، ويبرم بين 
نــقــابــة أو أكــثــر مــن نــقــابــات الــعــمــال أو 
اتــحــاد عمال المحافظة وبين صاحب 
عمل أو مجموعة مــن أصــحــاب العمل 
أو مــنــظــمــة مــــن مـــنـــظـــمـــاتـــهـــم، ويـــكـــون 
اتــفــاق الــعــمــل الــجــمــاعــي نـــافـــذاً ومــلــزمــاً 
لـــطـــرفـــيـــه بـــعـــد إيـــــداعـــــه لــــــدى الـــــــــوزارة 
ونــشــره بــالــجــريــدة الــرســمــيــة مشتملًا 

على أحكام الاتفاق.
ولـــكـــن ويــــا لـــأســـف، جــمــيــع نــصــوص 
القانون السابقة بقيت حبراً على ورق، 
ولم نرَ أي تفعيل لأيّ لجنة حوارية 
أو تشجيع لأي نقابة أو منظمة على 
ــــاون، فــــأيّ  ــعـ ــ إجـــــــراء أي تــــشــــاور أو تـ
ــانــــون تــعــتــبــر فــــي صــف  ــقــ مـــــــادة مــــن الــ
الــعــمــال جـــرى الــقــفــز فــوقــهــا وتغييبها 
ــانــــون بــا  ــقــ ــالــ ــــات وجــــــودهــــــا بــ ــ حــــتــــى بـ
طــائــل مــنــهــا، وهـــذا يــرجــع إلـــى أســبــاب 
عـــديـــدة مــنــهــا ســيــاســة الــحــكــومــة الــتــي 
تــهــمــل قــــصــــداً أيـــــة نـــصـــوص لــمــصــلــحــة 
العمال، ولو كانت نصوصاً دستورية 
كــحــق الإضـــــــراب عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
ولـــو طُــبِّــقَ مــبــدأ الــمــفــاوضــة الجماعية 
لكان حسم آلاف القضايا دون التوجه 
ــفــــف الـــضـــغـــط عــلــى  إلــــــى الــــقــــضــــاء، وخــ

العمال  ــر على  العمالية، ووفَّ المحكمة 
مــعــانــاة الــلــجــوء إلــــى الـــقـــضـــاء، وطـــول 
إجـــــــــراءاتـــــــــه وتــــكــــالــــيــــفــــه، حــــيــــث تـــوجـــد 
مئات القضايا العمالية التي لم يفصل 
بــهــا الــقــضــاء وهـــي معلقة، وهـــذا يضرّ 
بحقوق العمال التي من المفترض أن 

يحصلوا عليها عند لجوئهم للقضاء.
ــرِّع عــــنــــدمــــا وضــــع  ــ ــــشــ ــمــ ــ ــاً، إن الــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
نــــــــــصــــــــــوصَ هـــــــــــــذا الـــــــــقـــــــــانـــــــــون وضـــــعـــــه 
ــــى الـــقـــوانـــيـــن الــفــرنــســيــة  بـــالاســـتـــنـــاد إلـ
والــمــصــريــة والـــعـــراقـــيـــة، كــمــا جــــاء في 
الــمــذكــرة الإيضاحية لــه، وتــلــك الــدول 
لديها نقابات قويّة وصناعات حديثة، 
والـــــحـــــوار بـــيـــن طــــرفــــي عــــاقــــة الــعــمــل 
يعتبر أساسياً فيها، لذلك نصت عليه 
ــــة فــا  فـــــي قـــوانـــيـــنـــهـــا، أمّـــــــا فـــــي ســـــوريـ
يــوجــد اتـــحـــاد عــــام يـــدافـــع عـــن الــعــمــال 
فـــعـــاً، لا بـــل إنــــه بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
الــعــمــال خـــاصـــة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، 
ــيــــع حـــــتـــــى فــــــــــرض رأيــــــــه  ــتــــطــ ولا يــــســ
عــلــى الــطــرف الآخــــر ولــيــس لــه قــدرة 
تفاوضية ولا قوة على أرض الواقع.

ثــالــثــاً، إنّ منظمات أربـــاب العمل هي 
الأخـــــــرى لــيــســت فــــي وارد مـــحـــاورة 
ــال نــــــــــداً لــهــا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــال ولا تــــــــرى الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
أصــــــــــــــاً، حـــــيـــــث تــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن ضـــعـــف 
القانون  العمال وتستفيد من  نقابات 
رقـــــم 71 نـــفـــســـه، والــــــــذي جـــــاء قـــيـــاســـاً 
عـــلـــى مــصــالــحــهــا. وبـــمـــا أنّ الــحــكــومــة 
تــتــبــع ســيــاســة الــتــضــيــيــق عــلــى حــقــوق 
العمال ومصالحهم ونهب قوة عملهم 
مــــجــــمّــــدة الأجــــــــــور والــــــــرواتــــــــب، لـــذلـــك 
فـــإنّ منظمات أربــــاب الــعــمــل، فــي ظل 
هــــذه الــســيــاســات الــحــكــومــيــة وضــعــف 
ــيـــدة  ــفـ ــتـ ــقــــى هــــــي الـــمـــسـ ــبــ الـــــنـــــقـــــابـــــات، تــ
الوحيدة من هذا الوضع ولن تسعى 
لــاعــتــراف بــالــعــمّــال كــطــرف مــفــاوض 

لها ولن تعترف بحقوقهم.

إنّ منظمات 
أرباب العمل 
هي الأخرى 

ليست في وارد 
محاورة العمال 
ولا ترى العمال 

نداً لها أصلًا 
حيث تستفيد 

من ضعف 
نقابات العمال 
وتستفيد من 

القانون رقم 17 
نفسه
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المطبوعات  مــديــر مؤسسة  تصريحات  حسب 
المدرسية فهمي الأكــحــل، لموقع »أثــر  والكتب 
ــــع أســــعــــار الـــكـــتـــب لــلــمــرحــلــة  ــإنـــه تــــم رفـ ــــرس« فـ بــ
الــــثــــانــــويــــة، ولـــــلـــــمـــــدارس الــــخــــاصــــة والــــــمــــــدارس 
الافتراضية ومدارس المنظمات الدولية بنسبة 
ــــل ســـعـــر كــتــاب  100% بـــعـــد تــعــديــلــهــا، حـــيـــث وصـ
الـــفـــيـــزيـــاء لــلــثــانــويــة الــعــلــمــيــة إلـــــى 17300 لــيــرة 
ســوريــة، وكــتــاب الرياضيات إلــى 18400 ليرة، 
أمـــا كــتــاب الــلــغــة الــعــربــيــة فبسعر 20600 لــيــرة، 

وكتاب الجغرافيا بسعر 19500 ليرة.

مبررات وذرائع!
ذرائــع زيــادة الأسعار ليست بجديدة، فشماعة 
ارتفاع التكاليف حاضرة دائماً لدى الرسميين، 
وعــلــيــه فــقــد أرجــــع مــديــر مــؤســســة الــمــطــبــوعــات 
والــكــتــب الــمــدرســيــة فــهــمــي الأكـــحـــل الــســبــب إلــى 
ارتفاع سعر الورق وكلفة الطباعة، مضيفاً »إن 
كلفة صفحة الكتاب الواحدة أصبحت 200 ليرة 

سورية.«
عــــلــــى ذلــــــــك يـــــبـــــدو أن مــــؤســــســــة الــــمــــطــــبــــوعــــات 
ــــدرســـــي  ــمـ ــ ــهـــــوم دعـــــــــم الـــــكـــــتـــــاب الـ ــ ــفـ ــ تــــــــجــــــــاوزت مـ
للمرحلة الثانوية وبــدأت تحذو حــذو مثيلاتها 
تكاليفها  بحسابات  الحكومية  الــمــؤســســات  مــن 
واعتماد أسعارها، وضمناً التكاليف المتضخمة 
المتضمنة بعض هوامش النهب والفساد طبعاً!

أعــاه معممة على مطبوعات  المعلنة  فالتكلفة 
التعليمية،  الــمــراحــل  لكل  كافة  المدرسية  الكتب 
عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن نـــســـخـــة الـــكـــتـــب الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 
طـــاب مــراحــل الــتــعــلــيــم الأســـاســـي )حــلــقــة أولــى 
وثانية(، والتي سيتم شراؤها من مستودعات 
الــمــدرســيــة، سيتم تسعيرها وفــقــاً لسعر  الكتب 
ــاً بــــزيــــادة  ــ ــــضــ ــلـــن عـــنـــه أعـــــــــاه، وأيــ الـــتـــكـــلـــفـــة الـــمـــعـ

وقدرها %100!
أعـــاه لا تختلف كثيراً  المبينة  الكتب  فــأســعــار 
ــتــــب الـــمـــطـــبـــوعـــة فـــــي الـــمـــطـــابـــع  ــكــ عـــــن أســـــعـــــار الــ
الــخــاصــة بــــدور الــنــشــر والــمــبــاعــة فـــي الــمــكــتــبــات 
مع هوامش أرباحها، مع الأخــذ بعين الاعتبار 

أن الــورق المستخدم لطباعة الكتب المدرسية 
أقل جودة نسبياً من الورق المستخدم لطباعة 

الكتب في دور النشر الخاصة!
ومن الواضح أن التكلفة التي صرح عنها مدير 
المؤسسة، البالغة 200 ليرة/صفحة، مبالغ بها، 
فعند سؤالنا للعديد من المكتبات وبعض بائعي 
الأحبار في منطقة الحلبوني بدمشق تبين أن 
تــكــلــفــة طــبــاعــة الـــورقـــة الـــواحـــدة لا تــتــعــدى 100 
ــبـــار فــقــط( يــضــاف إلــيــهــا  لــيــرة )ثــمــن ورق وأحـ
بــعــض الــتــكــالــيــف الأخـــــرى مـــع هـــوامـــش الــربــح، 
والــــتــــي لا تـــصـــل إلـــــى 200 لـــــيـــــرة/ورقـــــة، وهـــي 
الأســـعـــار الــتــي يــتــم تقاضيها عــنــد طــبــاعــة بعض 
الـــتـــخـــرج  مــــشــــاريــــع  أو  والــــــكــــــراســــــات  الأوراق 

وغيرها!
مــــــع الــــعــــلــــم أن مــــؤســــســــة الــــمــــطــــبــــوعــــات تــطــبــع 
الكتب سنوياً، وتؤمن مستلزماتها من  ملايين 
ورق وأحبار وغيرها بأسعار الجملة افتراضاً، 
وكذلك من المعروف أنه كلما زادت كمية الكتب 
الـــمـــطـــبـــوعـــة انـــخـــفـــضـــت الـــتـــكـــلـــفـــة، وبــــالــــتــــالــــي مــن 

المفترض أن ينعكس ذلك على الأسعار!
وعليه نتساءل من أين أتت نسبة الزيادة التي 

وصلت إلى 100٪؟ 
ــا مــــدى دقــــة حــســابــات الــتــكــلــفــة الـــــــواردة في  ومــ

التصريحات الرسمية أعلاه؟ 

أسعار الكتب والضرورات المدرسية 
تبتلع أجور نصف عام!

ــــع أســــعــــار الــكــتــب  ــقــــرار رفـ لــــم يــتــفــاجــأ الـــمـــواطـــن بــ
أعــــاه، إذ طــالــمــا اعــتــاد مــن حــكــومــتــه أن تــحــاربــه 
بلقمة عيشة وقوت أسرته، والآن بحق أبنائه في 

الحصول على تعليم مجاني كفله القانون!
ولكنه بالمقابل تساءل عن سبيل تغطية تكاليف 
تعليم أبــنــائــه فــي ضـــوء الأســعــار الــجــديــدة للكتب 
ــلــــزمــــات الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  ـــــن مــــســــتــ ــا مـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ

وضروراتها؟!
الأول  للصف  الكتب  نسخة  تكلفة  حيث ستصل 
الثانوي إلى ما يتجاوز 145 ألف ليرة، في حين 

الكتاب المدرسي لم يعد مدعوماً وكذلك التعليم؟!

أعلنت المؤسسة العامة للمطبوعات بتاريخ 2024/7/6 عن رفع أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية 
بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من مطلع العام الدراسي 2025-2024.

كانت الــعــام الماضي 60 ألــف لــيــرة، كذلك نسخة 
الكتب للصف الثاني الثانوي التي ستتجاوز 150 
ألف ليرة، أما الثالث الثانوي فقد تتجاوز مبلغ 

175 ألف ليرة!
وبـــالـــنـــظـــر لـــمـــعـــدلات أســــعــــار نـــســـخ الـــكـــتـــب أعــــاه 
يتبين أنها في أحسن أحوالها تعادل نصف راتب 
الموظف، وبحال كان لدى هذا الموظف طالبين، 
وليس بالضرورة بالثانوية فقط، فطلاب مرحلة 
التعليم الأساسي يحتاجون غالباً إلى نسخة كتب 
جديدة أيضاً بسبب سوء وتلف النسخ الموزعة 
فــي الــمــدارس، فــإن قيمة الكتب وحــدهــا ستبتلع 
أجره الشهري، ومع بقية اللوازم المدرسية من 
ألبسة ودفاتر وقرطاسية وغيرها، بالإضافة إلى 
الاضــــطــــرار لــلــجــوء إلــــى الــــــدروس الــخــاصــة الــتــي 
ــــرورة حــتــى لــتــامــيــذ الــحــلــقــة الأولـــى  أصــبــحــت ضـ
بــمــرحــلــة التعليم الأســـاســـي، فـــإن الــعــجــز سيكون 
حــائــاً أمــامــهــا، بــحــيــث يــتــم ابــتــاع أجـــر الــمــوظــف 
لــمــدة 6 أشــهــر عــلــى أقـــل تــقــديــر، ومـــع ذلـــك هناك 
التي  التعليم،  الرسميين بمجانية  من يتغنى من 

تهاوت وسقطت بالواقع العملي!

زيادة قادمة على رسم التعاون والنشاط!
خـــال جــلــســة مــجــلــس مــحــافــظــة دمــشــق بــتــاريــخ 
2024/7/10 لفت مدير التربية بدمشق الدكتور 
عبد الحكيم الحماد إلــى »وجــود لجان وزاريــة 
قانونية تـــدرس زيـــادة بسيطة لــرســم التعاون 
والنشاط الذي يدفعه الطالب للمدرسة لتتمكن 
المدارس من تأمين اللوازم الضرورية للعملية 

التعليمية«.
لــن نــقــف عــنــد فــكــرة دراســــة فـــرض زيــــادة على 
ــــة  رســـــم الــــتــــعــــاون والــــنــــشــــاط والــــلــــجــــان الـــــوزاريـ
المفرغة لهذه الدراسة، الذي يعتبره الرسميون 
»رمـــزيـــاً« بينما قــد يــكــون عــبــئــاً عــلــى المفقرين، 
ــه الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الأبــــــــنــــــــاء فـــي  ــ ــديــ ـــ وخـــــــاصـــــــة مـــــــن لـ
ــبــــرر الــمــعــلــن  الـــــــمـــــــدارس، لـــكـــن ســـنـــقـــف عـــنـــد الــــمــ
»لتتمكن المدارس من تأمين اللوازم الضرورية 

للعملية التعليمية«!
فـــهـــذا الـــمـــبـــرر يــعــنــي ضـــمـــنـــاً مــــزيــــداً مــــن الــتــخــلــي 
ــلــــزمــــات الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتــ الــــحــــكــــومــــي عــــــن تــــأمــــيــــن مــــســ
ـــدارس، نـــتـــيـــجـــةً لـــســـيـــاســـات  ــ ـــمــ ــ الــتــعــلــيــمــيــة فـــــي الــ
ــعــــام وتـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم عــلــى  ــــاق الــ ــفـ ــ خـــفـــض الإنـ

ومــســؤولــيــة  بــعــهــدة  وتــركــهــا  التعليمية،  العملية 
كادرها الإداري ومن مصادر تمويلها المتمثلة 
برسم التعاون والنشاط الــذي تتم جبايته من 

الطلاب والتلاميذ كل عام!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي هذا الرسم 
ــــمـــــدارس  ــتـــم جـــمـــعـــه مـــــن الـــــطـــــاب فـــــي الـ الـــــــذي يـ
لا يــغــطــي إلا بـــعـــض الــمــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة 
بعضها  يــتــحــمــل  بــيــنــمــا  فــقــط،  التعليمية  للعملية 
ــيــــان، مع  ــــر الـــمـــدرســـون فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ الآخـ
تحميل الــطــاب والــتــامــيــذ جــــزءاً إضــافــيــاً منها، 
مــثــل أوراق الــمــذاكــرات والامــتــحــانــات أو أقــام 
الـــســـبـــورة وغـــيـــرهـــا، لــتــســقــط بــالــمــقــابــل الــكــثــيــر 
مـــن الــمــســتــلــزمــات الــمــكــلــفــة الـــضـــروريـــة للعملية 
التعليمية في المدارس، وليتهاوى معها شعار 
مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، وصـــــولًا إلــــى تــســجــيــل الــمــزيــد 
مــن الــتــردي والــتــراجــع على مستوى مدخلاته 

ومخرجاته!

تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي!
ــــادة  فـــهـــل مــــن الــمــســتــغــرب بـــعـــد كــــل مــــا ســـبـــق زيـ

تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي؟!
فهذه الظاهرة باتت معممة وفاقعة لتشمل نسبة 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلــ ــــذ مــــرحــ ــيـ ــ مـــــتـــــزايـــــدة مــــــن طــــــــاب وتـــــامـ
ــــى وثـــانـــيـــة( والــــتــــي يــشــمــلــهــا  الأســــاســــي )حـــلـــقـــة أولــ
ــافـــة طــبــعــاً إلــى  ــاً، بـــالإضـ الــتــعــلــيــم الإلــــزامــــي افــــتــــراضــ
مرحلة التعليم الثانوي غير المنظورة والمحسوبة 
بالإلزام، بسبب التكاليف المرهقة للأهل، وبسبب 
ــالــــي إلــــى اســتــثــمــار  الــفــقــر الـــــذي يـــدفـــع بــبــعــض الأهــ
إمكانات أبنائهم في سوق العمل كي يتحملوا معهم 

تكاليف المعيشة المرتفعة والمتزايدة!
ــتــــزايــــد،  ــــي تــ ــــدرسـ ــمـ ــ ــــن الـ فـــعـــمـــالـــة الأطــــــفــــــال فـــــي الـــــسـ
ســـواء فــي بعض الأعــمــال المهنية أو فــي الأعــمــال 
الـــهـــامـــشـــيـــة، ومـــشـــاهـــد بـــائـــعـــي بـــســـطـــات الـــخـــبـــز مــن 
الصغار باتت مألوفة، وكذلك تتفاقم ظاهرة نابشي 

القمامة والمتسولين!
وفي ظل الاستمرار بهذا النهج وبهذه السياسات، 
وفــــــــي ضــــــــوء ســـلـــســـلـــة الـــــــــقـــــــــرارات الــــرســــمــــيــــة غــيــر 
الــــمــــســــؤولــــة، نــــتــــســــاءل مـــــع غــــيــــرنــــا كــــيــــف ســـيـــكـــون 
الحال بعد عدة أعوام من الآن، وما هو المستقبل 
المنشود رسمياً بعد هذا التفريط بإلزامية التعليم 

ومجانيته؟!

لم يتفاجأ المواطن 
بقرار رفع أسعار 

الكتب إذ طالما 
اعتاد من حكومته 

أن تحاربه بلقمة 
عيشة وقوت أسرته 

والآن بحق أبنائه 
في الحصول على 

تعليم مجاني كفله 
القانون

شؤون محلية
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	ǧقاسيون

ووفــق موقع الإســكــوا، فــإن الــدراســة التي أعدّها 
ــــوري د. جـــوزيـــف  ــــســ ــبــــاحــــث والاقـــــتـــــصـــــادي الــ الــ
ضـــاهـــر، تـــقـــدم »تــحــلــيــاً لــلــتــداعــيــات الــنــاتــجــة عن 
الــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على ســوريــة، بــاتّــبــاع نهج 
قائم على الأدلــة يرتكز على مزيج من الأساليب 
الكميّة والــنــوعــيّــة. وإضــافــةً إلــى عــرض الأدبــيّــات 
ــبـــراء والــتــحــلــيــات الـــنـــوعـــيـــة، تــعــرض  وآراء الـــخـ
الـــدراســـة وجــهــات نــظــر الــمــواطــنــيــن فــي ســوريــة. 
ــا يـــقـــع عـــلـــى مــقــدّمــي  ــاً إلـــــى مــ ــتـــطـــرّق أيــــضــ وهـــــي تـ
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن عــواقــب غير متعمّدة 
نــاجــمــة عـــن الـــعـــقـــوبـــات، وتــخــلــص إلــــى تــوصــيــات 

للتخفيف من تلك العواقب«.
ــــارة عــن  ــبــ ــ ــقــــريــــر عــ ــتــ وبــــحــــســــب الــــمــــقــــدمــــة، فـــــــإن الــ
ملخص لبحث تم إجراؤه سابقاً، إلا أنه لا يوجد 
رابط للبحث، وليس من الواضح ما إذا كان قد 
تــم نــشــره أم لا. إضــافــة إلـــى ذلـــك، لــيــس واضــحــاً 
متى تم نشر البحث الذي يشكّل التقرير ملخصاً 
له، إلا أنه بالنظر إلى بعض التواريخ المذكورة، 
يبدو أنه تم جمع معظم البيانات في عامي 2022 
و2023. ويــمــكــن وفــــق الــمــعــطــيــات افــــتــــراض أن 

البحث اكتمل بحلول نهاية عام 2023. 

سياق عام
لا يمكن اعــتــبــار التقرير مــوضــع الــنــقــاش، الأول 
مـــن نـــوعـــه، كــتــقــريــر صــــادر عـــن مــؤســســات تابعة 
ــــة الــتــأثــيــرات الإنــســانــيــة  لــأمــم الــمــتــحــدة، فـــي إدانـ
ــارة لــلــعــقــوبــات  ــ ــــضـ ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
الــغــربــيــة، فــقــد ســبــق أن أعـــرب أكــثــر مــن مــســؤول 
أمــمــي عــن إدانــتــه لـــإجـــراءات الــقــســريــة الأحــاديــة 

المتخذة ضد سورية.
مع ذلك، فإنّ لهذا التقرير أهمية خاصة تتأتى من 
مكانين على الأقــل؛ الأول: هو توقيته والسياق 
الـــذي يتم نــشــره ضمنه )والــــذي ســنــحــاول إلقاء 
ـــــذه الـــــمـــــادة(،  ــايـــة هـ ــهـ بـــعـــض الــــضــــوء عـــلـــيـــه فــــي نـ
والثاني: هو رصانة المادة العلمية المقدمة فيه، 
والـــتـــي يـــعـــود الــفــضــل فـــي الــعــمــل عــلــيــهــا بــالــدرجــة 

الأولى للباحث.
قــبــل مـــحـــاولات اســتــخــاص نــتــائــج ســيــاســيــة من 
توقيت نشر هذا التقرير، من المفيد أن نقدم هنا 
تلخيصاً لمضمون الــتــقــريــر، والــــذي يــتــوافــق في 

كثير من نتائجه مع جملة المقالات والدراسات 
العقوبات  التي أجرتها قاسيون حــول مــوضــوع 

عبر السنوات الماضية.

مضمون التقرير
كــــمــــا أشـــــرنـــــا أعــــــــــاه، فــــــــإنّ الــــتــــقــــريــــر هـــــو مــلــخــص 
ــز الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي يعتمد  لــبــحــث أوســــــع، ومــــا يــمــيّ
عليها الــبــحــث، أنــهــا لــم تقف عند حـــدود الــدراســة 
الاقتصادية الجافة لــأرقــام، على أهميتها، ولكن 
تعدت ذلك إلى استطلاعات رأي عامة، ومقابلات 
ــاعـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، حــــيــــث إن  ـــطـــ مــــــع خــــــبــــــراء فــــــي قــ
المشاركين كانوا من مناطق السيطرة المختلفة 
فــي ســـوريـــة: مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام الــســوري، 
مــنــاطــق ســيــطــرة الإدارة الــذاتــيــة لــشــمــال وشــرق 

سورية، ومناطق الشمال الغربي.
ــقــــدم نــــظــــرة عـــامـــة  ــقـــريـــر يــ ــتـ ــقـــســـم الأول، مـــــن الـ الـ
ــيــــر الـــقـــســـريـــة الأحـــــاديـــــة  ــتــــدابــ مـــخـــتـــصـــرة حــــــول الــ
الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة، وبــشــكــل أســـاســـي تلك 
ــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد  ــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــــــولايـــــــات الــــمــ ــ الـ

الأوروبي.
ــانــــي، يـــســـتـــعـــرض الآثــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــثــ الـــقـــســـم الــ
والإنــســانــيــة لـــإجـــراءات الــقــســريــة الأحـــاديـــة على 
أســــاس دراســـــات مــقــارنــة حـــول تــأثــيــر الــعــقــوبــات 
عــلــى ســـوريـــة، ويـــقـــدم مــراجــعــة شــامــلــة لــأدبــيــات 
الــتــي تــدمــج الــنــتــائــج ووجـــهـــات الــنــظــر مــن العديد 
مــــن الـــــدراســـــات الـــنـــظـــريـــة والــتــجــريــبــيــة الــســابــقــة. 
ويــقــول الــتــقــريــر: »وفـــقـــاً للبحث الأكــاديــمــي، فــإن 
الــعــقــوبــات لــهــا تــداعــيــات ســلــبــيــة، غــالــبــاً مــا تسمى 
بالآثار غير المقصودة، على الظروف المعيشية 
وحماية حقوق الإنسان، ومستوى الديمقراطية 
فــي الــبــلــدان الــمــســتــهــدفــة... وقـــد كشفت الأدبــيــات 
الـــمـــوجـــودة أن الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــهــا آثـــار 
سلبية على المؤشرات الاجتماعية، مثل: الصحة 
ــقـــر والــــمــــســــاواة فــــي الــــدخــــل والأمـــــن  ــفـ ــامـــة والـ الـــعـ
الــغــذائــي. وقــد تساهم الــعــقــوبــات أيــضــاً فــي تقليل 
حــمــايــة حـــقـــوق الإنــــســــان. ولـــهـــذه الآثـــــار السلبية 
بـــعـــد جـــنـــســـانـــي واضـــــــــح، حـــيـــث إن الــــنــــســــاء أكـــثـــر 
تــأثــراً بنسبة 24 % مــن الــرجــال. والأطــفــال أيضاً 
معرضون للخطر بشكل خــاص. وبالإضافة إلى 
ذلك، يبدو أن العقوبات المستهدفة ــ التي تهدف 
صراحة إلى الحد من التأثيرات السلبية الأوسع 
نــطــاقــاً ـــــ تــرتــبــط بــعــواقــب مــمــاثــلــة، مــثــل: الــتــدابــيــر 

تقرير إسكوا الأخير حول العقوبات على سورية مضمونه

نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمعروفة باسمها المختصر »إسكوا« 
ومقرها الرئيس في بيروت، نشرت قبل أيام تقريراً باللغة الإنكليزية حول تداعيات العقوبات على السكان في 

سورية، بعنوان »الديناميكيات والآثار غير المتعمّدة للتدابير القسرية الأحادية ضد سورية«، والذي ما زال غير 
متاح بعد باللغة العربية.

الأكثر شــمــولًا. وبالتالي، تكثر الانــتــقــادات حول 
الآثــــــار الإنــســانــيــة الــســلــبــيــة لــلــضــغــوط الــخــارجــيــة 

)المستهدفة(«.
وينوه التقرير إلى أن »ما نفتقده بانتظام أيضاً 
المستهدفة،  الــبــلــدان  فــي  المواطنين  هــو منظور 
على الرغم من أن هذا له أهمية أساسية لإجراء 
تقييم شــامــل لــآثــار الاقــتــصــاديــة والأوســـع نطاقاً 
ــهـــــدف الـــتـــدابـــيـــر  ــ ــيــــث تـ ــــة، حــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ لـــلـــضـــغـــوط الـ

بانتظام إلى المساهمة في تغيير السلوك«.
ويــنــتــقــل هــنــا الــتــقــريــر إلـــى الــقــســم الــثــالــث، والـــذي 
يــــنــــظــــر فــــــي تـــــــصـــــــورات الــــمــــواطــــنــــيــــن حــــــــول آثــــــار 
ــــة، حـــيـــث يـــركـــز عــلــى  ــاديــ ــ الـــتـــدابـــيـــر الـــقـــســـريـــة الأحــ
تــصــورات الــســوريــيــن الــعــاديــيــن بــشــأن العقوبات 
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى ســــوريــــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد تــأثــيــرهــا 
عــلــى ســبــل عيشهم. »ولــهــذا الــغــرض، تــم تصميم 
ــلــــتــــصــــورات وتـــم  دراســـــــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة مـــفـــصـــلـــة لــ
إجــــــراؤهــــــا عـــلـــى مـــــا يــــقــــرب مـــــن 1187 فـــــــــرداً فــي 
المراكز الحضرية في مناطق سيطرة قوى الأمر 
الواقع... وشكل الاستطلاع أساساً لفهم مواقف 

النتائج  تصنيف  وتــم  العقوبات.  تجاه  الجمهور 
حسب الجنس والتعليم والعمر، وبين السوريين 
الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها 
الحكومة الــســوريــة، وأولــئــك الــذيــن يعيشون في 

الشمال الشرقي والشمال الغربي«.
وفق الاستطلاع حول الموقف العام للمشاركين 
تجاه التدابير القسرية الأحادية، نسبة أولئك الذين 
ضد العقوبات جزئياً أو كلياً في مناطق سيطرة 
الـــنـــظـــام، والـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، والـــشـــمـــال الــغــربــي، 
هي على التوالي: 67,7٪، 82,5٪، 47,3٪، وفي 
جميع المناطق سوية 66,2٪. وبحسب التقرير 
فإن نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع 
التدابير  تــضــر  ذكــــروا سببين أســاســيــيــن، »أولًا: 
القسرية الأحــاديــة بسبل عيش السكان )بسبب 

التضخم ونقص السلع الأساسية، وما إلى ذلك( 
والوضع الاقتصادي والأمني ​​السائد. وثانياً: لم 
تحقق التدابير القسرية الأحــاديــة أهــدافــهــا، لأنها 
أثــرت على السكان بــدلًا مــن مسؤولي الحكومة 
السورية ورجــال الأعــمــال المرتبطين بها، الذين 
يُــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم يــتــحــايــلــون عــلــى الــتــدابــيــر 
القسرية الأحادية، بل ويستفيدون من العقوبات 
مــــن خـــــال شــبــكــاتــهــم ومــخــطــطــاتــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة 

المختلفة«.
ــــول الآثــــــــار الــمــلــمــوســة  ــتــــطــــاع حــ وبـــحـــســـب الاســ
لــلــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحـــاديـــة عــلــى ســبــل الــعــيــش، 
رأى 92٪ مــن الــمــشــاركــيــن أن الــعــقــوبــات »تــؤثــر 
عــلــى ســبــل عــيــشــهــم فـــي عـــدة جـــوانـــب )اجــتــمــاعــيــاً 
واقــتــصــاديــاً ومــن حيث تحويل الأمــــوال(، بغض 
الــــنــــظــــر عـــــن مـــوقـــفـــهـــم تــــجــــاه الــــتــــدابــــيــــر الـــقـــســـريـــة 
ــانــــت هـــذه  الأحـــــاديـــــة والـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة«. وكــ
النسب وفــق المناطق الثلاث – النظام، الشمال 
تــــبــــاعــــاً: ٪93,9،  ــغــــربــــي –  الــ ــمــــال  الــــشــ الــــشــــرقــــي، 

.٪88.8 ،٪90,2

»وكانت التداعيات الاجتماعية للتدابير القسرية 
ـــع،  ــلـ الأحـــــــــاديـــــــــة الأكـــــــثـــــــر ذكـــــــــــــراً هـــــــي أســـــــعـــــــار الــــســ
وانخفاض قيمة الليرة السورية، ونقص الطاقة 
وارتفاع تكاليفها، والعنف وانعدام الأمن، ونقص 
الغذاء والحصول على خدمات الرعاية الصحية... 
والتي تفاوتت حسب خصوصيات وديناميكيات 
المناطق المختلفة، على الرغم من وجود العديد 

من العناصر المشتركة«.
الرئيسة  العوامل  غالبية  أن  المشاركون  »يعتقد 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة فـــي الــمــنــاطــق 
ــة  ــاديــ ــثــــاث مـــدفـــوعـــة بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــقـــســـريـــة الأحــ الــ
)دائــمــاً بنسبة تزيد عــن 70 %( ... وهــذا يكشف 
عــن فهم بين الــســكــان الــذيــن شملهم الاســتــطــاع، 
بــأن هناك علاقة بين التدابير القسرية الأحادية 

وكانت التداعيات 
الاجتماعية للتدابير 

القسرية الأحادية 
الأكثر ذكراً هي 

أسعار السلع 
وانخفاض قيمة 

الليرة السورية 
ونقص الطاقة 

وارتفاع تكاليفها، 
والعنف وانعدام 

الأمن

https://unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/dynamics-effects-measures-syrian-arab-republic-english.pdf
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ملف )سورية 2024(

 الهجوم عليه والدفاع عنه... وسياقه الزمني-السياسي 

بالإجماع أن 
العقوبات أثرت 

على سبل عيش 
المزارعين 

وقدراتهم 
الإنتاجية 

وأصولهم وكان 
هناك اتفاق لا 
لبس فيه على 

أن العقوبات أثرت 
بشكل أكبر على 

قطاع الزراعة 
وأنظمة الأمن 

الغذائي

والأزمة الاقتصادية في البلاد، وبالتالي صعوبة 
التمييز بين العوامل المختلفة )الحرب والدمار، 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــــات  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ والــ الإدارة  وســـــــــــوء 
ــنـــد تــفــســيــر جــــذور  ــــى ذلـــــــك( عـ ــا إلــ ـــ والــــفــــســــاد، ومـ

وأسباب الوضع الاقتصادي الراهن«.
ويــظــهــر الــرســم الــبــيــانــي الــتــالــي الآثــــار الملموسة 
لـــلـــتـــدابـــيـــر الــــقــــســــريــــة الأحـــــــاديـــــــة عــــلــــى 1050 مــن 
الثلاث  المناطق  المشاركين في الاستطلاع في 
في القطاعات المختلفة: الغذاء، الصحة، المأوى، 
ــاه، انـــــخـــــفـــــاض الـــــــدخـــــــل، ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
الــعــثــور على منتجات معينة، خسارة  وصــعــوبــة 
الــعــمــل، الــحــاجــة إلـــى تغيير الــعــمــل، والــتــحــويــات 

المالية.

فــــي 2020، أي قــبــل  بـــالـــوضـــع  الـــمـــقـــارنـــة  وعــــنــــد 
دخـــول قــانــون قيصر حــيّــز الــتــنــفــيــذ، قـــال ٪70,3 
من المشاركين من المناطق الثلاث بأن الوضع 

بات أسوأ.
ــيـــة الـــســـوريـــيـــن  ــبـ ــالـ يـــســـتـــنـــتـــج هــــــذا الـــقـــســـم »أن غـ
الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســــتــــطــــاع، والـــــذيـــــن يــعــيــشــون 
التدابير  الــبــاد، لديهم آراء سلبية بــشــأن  داخـــل 
ــا عــــلــــى الــــســــكــــان  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــأثـ ــ الــــقــــســــريــــة الأحــــــــاديــــــــة وتـ
وقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاد الــمــخــتــلــفــة. ذكـــــرت أغــلــبــيــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن أن الـــتـــدابـــيـــر الــقــســريــة 
ــلـــى حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة.  ــاً عـ ــبـ ــلـ ــة أثـــــــرت سـ ــ ــاديــ ــ الأحــ
ــــرأي بــغــض الــنــظــر عـــن الــجــنــس  تـــم تــبــنــي هــــذا الــ
والــتــعــلــيــم والــعــمــر، مــع وجــــود اخــتــافــات طفيفة 
الحكومة، من  الــتــي تسيطر عليها  المناطق  بين 
نــاحــيــة، والــشــمــال الــشــرقــي والــشــمــال الــغــربــي من 
ــذا الــــرأي  ــــرى. والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هــ نــاحــيــة أخــ
أعرب عنه غالبية المشاركين الذين أيدوا عموماً 
المفروضة على ســوريــة. وهـــذا يعني  العقوبات 
أنه حتى السوريين الذين وافقوا على الضغوط 
ــيـــة، اعـــتـــبـــروا أن الـــعـــقـــوبـــات الــمــفــروضــة  الـــخـــارجـ

تضر بشكل غير متناسب بسبل عيشهم وحياة 
مواطنيهم«.

وينتقل التقرير في القسم الرابع إلى النظر في آثار 
العقوبات على القطاعات الاجتماعية والمساعدة 
الإنسانية، على أســاس المقابلات شبه المنظمة 
ومــراجــعــة لــأدبــيــات فــي الــمــوضــوع. ويــقــوم هذا 
للتدابير  الــمــقــصــودة  القسم بتحليل »الآثــــار غير 
الــقــســريــة الأحــــاديــــة عــلــى الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــحــيــويــة، والـــتـــي تــرتــبــط بــشــكــل أســـاســـي بسبل 
العيش ونقاط الضعف لدى السكان السوريين، 
وإمكانية تقديم المساعدة الإنسانية للسوريين... 
ويشمل ستة قطاعات اجتماعية رئيسة، وهــي: 
الرعاية الصحية وقطاع الأدويــة؛ التعليم؛ المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية )WASH(؛ 
ــتــــراث الـــثـــقـــافـــي؛ الأمـــــن الــغــذائــي  حــمــايــة مـــواقـــع الــ

والزراعة؛ والمساعدات الإنسانية«:
• الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وقـــطـــاع الأدويـــــة: 	

»عانى النظام الصحي بشكل كبير طوال 
فــتــرة الــنــزاع. على الــرغــم مــن أن القطاع 
ــبـــاشـــر  الــــصــــحــــي لا يُــــســــتــــهــــدف بــــشــــكــــل مـ
بالعقوبات، إلا أنه تأثر بشكل غير مباشر 

بطرق عديدة«: 
أولًا: تـــأثـــر الــــوصــــول إلــــى الإمــــــــدادات الــطــبــيــة 	◀

الــــرئــــيــــســــة وتـــــوافـــــرهـــــا لأن »الــــتــــدابــــيــــر الـــقـــســـريـــة 
الأحادية منعت المستشفيات والمرافق الصحية 
فـــي الــمــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة من 
ــــراء مــــواد  ــ ــــواد طـــبـــيـــة مــــحــــددة أو شـ ــ ــتــــيــــراد مـ اســ
والــــمــــعــــدات والأدوات  ومـــــعـــــدات لإصـــــاحـــــهـــــا...، 
الــطــبــيــة فــي الــعــديــد مــن المستشفيات قــديــمــة، أو 
ــــك، هــنــاك  يــصــعــب الـــعـــثـــور عــلــيــهــا. عـــــاوة عــلــى ذلـ
نقص حاد في الأدوية في السوق، خاصة أدوية 
السرطان واللقاحات. وغالباً ما تتطلب الأجهزة 
بــدوره  الطبية برنامجاً متوافقاً، والـــذي يتطلب 

ترخيصاً مــن الـــدول الــتــي تــفــرض الــعــقــوبــات، في 
حين تم إنهاء التراخيص من قبل تلك الشركات. 
وتــم تجهيز معظم المرافق الصحية فــي سورية 
بمنتجات أوروبــيــة، ويجب أن تأتي قطع الغيار 

من مواقع مماثلة لضمان حسن سير العمل«.
ثـــانـــيـــاً: تـــأثـــرت الــــقــــدرة عــلــى إنـــتـــاج الــمــنــتــجــات 	◀

الـــدوائـــيـــة بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، »وشــمــلــت الآثـــــار غير 
الــمــقــصــودة لــلــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحـــاديـــة مــا يلي: 
ــــات الــــمــــصــــنــــعــــة عــــلــــى إنــــتــــاج  ــــركــ ــــشــ عــــــــدم قــــــــــدرة الــ
واستيراد وتصدير مواد معينة بسبب التعريف 
ــتــــخــــدام الــــــمــــــزدوج...؛  الــــواســــع لــلــســلــع ذات الاســ
زيادة تكلفة الإنتاج في شركات الأدوية، وبشكل 
عــام في قطاع التصنيع؛ العملاء الأجــانــب بشكل 
عــــام غــيــر مــهــتــمــيــن بـــشـــراء الأدويــــــة الــمــنــتــجــة في 
سورية... حيث انخفض عدد الدول المستوردة 
للأدوية من سورية إلى حوالي 10 دول، مقارنة 
بأكثر من 44 دولة قبل عام 2011؛ أكثر من %50 
مــــن الـــمـــصـــانـــع لــــم تــســتــأنــف عــمــلــهــا، مــــا أدى إلـــى 
ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة...؛ كما غادرت 
شـــركـــات الأدويــــــة الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى... الـــبـــاد بعد 
اندلاع الصراع، في حين سحبت شركات أخرى 
تراخيصها من الشركات المحلية، وألغت الغالبية 
ــــن الـــمـــعـــامـــل الأوروبـــــــيـــــــة والأمـــريـــكـــيـــة  الـــعـــظـــمـــى مـ

امتيازاتها في سورية«.
آثــار التدابير القسرية الأحادية تفاقمت 	◀ ثالثاً: 

ــــر نــقــص الـــوقـــود في  لأســـبـــاب أخـــــرى، مــنــهــا: »أثـ
ــــع جــــزئــــيــــاً إلــــى  ــــرجـ ــــوق الــــمــــحــــلــــيــــة، والـــــــــــذي يـ ــــســ الــ
التدابير القسرية الأحادية، على المرافق الصحية، 
ولا ســيــمــا قـــــــدرات الـــتـــدفـــئـــة والـــطـــهـــي وســــيــــارات 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــاء عـــلـــى الـ ــ ــبـ ــ ــــاف وقــــــــدرة الأطـ ــعـ ــ الإسـ
ــبـــعـــون فــــي الـــمـــئـــة مــن  الــمــســتــشــفــيــات. واحــــــد وسـ
جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية ليس لديها 
أي مــولــد احــتــيــاطــي. ويعتمد 80 مستشفى عــام 
من أصل 87 على المولدات للحفاظ على عملياته 
الكهرباء  النقص المستمر فــي  المستمرة وســط 
وانــقــطــاعــهــا؛ وأدى الإفــــراط فــي تــدابــيــر الامتثال 
مــن قــبــل الــبــنــوك الإقليمية والــدولــيــة لــكــل معاملة 
مرتبطة بسورية إلــى الكثير من التأخير وحتى 
ــاء... ورفــــــض الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة  ــ ــغــ ــ الإلــ
الــخــاصــة الــتــعــامــل مـــع أي شـــيء مــرتــبــط بــالــبــاد، 
ولذلك أدت مصادر الاستيراد البديلة إلى ارتفاع 

التكاليف«.
ــــان لــامــتــثــال الــمــفــرط تــأثــيــر كــبــيــر، إضــافــة 	◀ وكـ

المالية، »كما تواجه  المعاملات  التأخير فــي  إلــى 
ــديــــدة... وانــخــفــض  عــمــلــيــات الـــشـــراء صــعــوبــات عــ
عـــدد مــقــدمــي الـــعـــروض الــذيــن اســتــجــابــوا لــدعــوة 
الـــشـــراء فــي عـــام 2019 مــقــارنــة بــعــام 2020 ومــا 

ــــده، فـــــي الــــمــــتــــوســــط، مـــــن ثـــمـــانـــيـــة إلــــــى ثـــاثـــة،  ــعـ ــ بـ
وأحــيــانــاً أقـــل. أخـــيـــراً، تــم إلــغــاء 31 عملية أو عقد 
شــراء في عام 2020، 22 منها بسبب العقوبات 

و9 بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية«.
• ــــاع الــتــعــلــيــم 	 ــــطـ قــطــاع الــتــعــلــيــم: »عـــــانـــــى قـ

بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر مـــن الــتــدابــيــر 
القسرية الأحــاديــة، على الرغم من الإعفاء 
الإنــســانــي مــن الــعــقــوبــات الــمــمــنــوح لجميع 
عمليات المساعدة المشروعة، بما في ذلك 

التدخلات التعليمية. وتشمل هذه«:
أولًا: »الإفــراط في الامتثال وتقييد الوصول 	◀

والـــــــمـــــــواد  والأدوات  ــيــــة  ــنــ ــقــ ــتــ الــ الــــــمــــــعــــــدات  إلـــــــــى 
ــلـــيـــمـــيـــة... حـــيـــث أصــــبــــح شــــــــراء الــــمــــعــــدات أو  ــعـ الـــتـ
الأدوات التعليمية أو حتى الكتب الأجنبية أمراً 

صعباً«.
ثــانــيــاً: »نــقــص الــوقــود، والـــذي أثــر أيــضــاً على 	◀

عمل شبكات المياه وتوافر المياه في المدارس، 
الدراسية  الفصول  تدفئة  إمكانية  أثــر على  بينما 

في فصل الشتاء«.
ثالثاً: »إصلاح وصيانة المباني، حيث ساهمت 	◀

الــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحـــاديـــة فــي مــنــع إعــــادة بناء 
ــيـــث لــم  ــنــــاء مــــــــدارس جـــــديـــــدة، حـ الــــــمــــــدارس أو بــ
ــــة والــــمــــنــــظــــمــــات غــيــر  ــيـ ــ ــــدولـ ــاديــــق الـ ــنــ تـــتـــمـــكـــن الــــصــ
الحكومية الدولية إلا من إجراء القليل من إعادة 

تأهيل المدارس المتضررة«.
• الــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 	

الــــتــــدهــــور  »أدى   :)WASH( الــصــحــيــة 
والتدمير الواسع النطاق لمرافق المياه في 
جميع أنــحــاء الــبــاد إلــى انــخــفــاض إمكانية 
الـــوصـــول إلـــى الــمــيــاه بــنــحــو 40 % مــقــارنــة 
بــمــا كـــان عــلــيــه الــحــال قــبــل عــقــد مــن الــزمــن. 
تم تصريف المياه العادمة دون معالجتها 
في البيئة الطبيعية، مما أدى إلى مخاطر 
جسيمة على الصحة العامة وتلويث موارد 
ــيــــة«، وبـــيـــنـــمـــا الــــقــــطــــاع كــكــل  الــــمــــيــــاه الــــجــــوفــ
ليس خاضعاً للعقوبات إلا أنه تأثر بثلاثة 

عوامل:
أولًا: »تقييد الوصول إلى المعدات والمنتجات 	◀

وتوافرها... بسبب تصنيفها على أنها سلع ذات 
اســتــخــدام مــــــزدوج... عــــاوة عــلــى ذلــــك، ونتيجة 
لــلــفــشــل فـــي اســتــيــراد الــمــعــدات وقــطــع الــغــيــار من 
أوروبــــا، مــا أدى إلــى الــتــحــول نحو الاســتــيــراد... 
مــن الـــدول الآســيــويــة... لــذلــك فــإن البنية التحتية 
تتكون بشكل متزايد من معدات هجينة... وهذا 

يفرض تحديات على أدائها«.
ثــانــيــاً: »الامـــتـــثـــال الـــمـــفـــرط... مـــن قــبــل الــبــنــوك 	◀

الإقليمية والدولية لكل معاملة مرتبطة بسورية، 
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ما أدى إلــى الكثير من التأخير وحتى الإلــغــاء... 
وبـــحـــســـب أحـــــد الــــخــــبــــراء فــــي الـــمـــجـــال الإنـــســـانـــي 
ـــ 47٪ مــن  فـــــإن الـــمـــيـــاه الــنــظــيــفــة غـــيـــر مـــتـــوفـــرة لــ
السكان... ما أدى على تردي الظروف الصحية 

في سورية«.
... على سبيل المثال، 	◀ الــوقــود،  ثالثاً: »نقص 

ــاً لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات ضــخ  ــ ــــروريــ يـــعـــد الـــــوقـــــود ضــ
الريفية، ويؤثر عــدم توفره  المناطق  المياه في 
عــلــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى الــمــيــاه وكـــذلـــك على 

كميتها ونوعيتها«.
• ــايــــة مـــــواقـــــع الــــــتــــــراث الــــثــــقــــافــــي: أثـــــرت 	 حــــمــ

التدابير القسرية الأحادية على هذا القطاع 
ــــادة  ــــل لإعـ مــــن خــــــال: »تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع أقـ
ــمــــواقــــع والـــمـــبـــانـــي  ــلــ ــيــــل والــــتــــرمــــيــــم لــ ــأهــ ــتــ الــ
الأثــــــــــريــــــــــة...؛ وقـــــــف الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــلـــمـــي مــع 
ــــك تــنــظــيــم  ــــالات الــــدولــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلــ ــــوكــ الــ
الندوات والمحاضرات، وزيــارات الخبراء 
والأكــاديــمــيــيــن الأجـــانـــب، والــتــبــادل العلمي 
في المجال...؛ نقص في المعدات والمواد 
ــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــــســ ــــي الــ ــة فــ ــ ــ ــــازمـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــة الـ
وكــذلــك الـــوقـــود، مــمــا يــؤثــر عــلــى العمليات 
الشراء  عمليات  أصبحت  كما  الميدانية...؛ 
ــــع الـــبـــائـــعـــيـــن والاســـتـــشـــاريـــيـــن  والــــتــــعــــاقــــد مـ
مشوبة بالعقبات والعمليات البيروقراطية 
ــيـــــق مـــن  ــ ــــدقـ ــتـ ــ ــلـــــى الـ ــ ــلــــحــــصــــول عـ ــــة لــ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ الـ

الجهات المانحة«.
• ــــرت 	 ــــاع الـــــــزراعـــــــة: أثـ ــــطـ الأمــــــــن الــــغــــذائــــي وقـ

التدابير القسرية الأحادية على هذا القطاع 
من خلال: 

»تــقــيــيــد الــــوصــــول إلـــــى الـــمـــعـــدات والــمــنــتــجــات 	◀
وتــــوافــــرهــــا، حـــيـــث وقـــــد حـــــال الـــتـــعـــريـــف الـــواســـع 
للسلع ذات الاستخدام الــمــزدوج دون استيراد 
مــعــدات معينة، مــثــل: الأنــابــيــب ومــضــخــات المياه 
ــــة وقـــــطـــــع الـــــغـــــيـــــار، فــــضــــا عــن  ــاقـ ــ ــــطـ ومــــــــولــــــــدات الـ
مجموعة واسعة من الأسمدة ومبيدات الأعشاب 
والمبيدات الحشرية اللازمة لزراعة المحاصيل. 
كــمــا تــم مــنــع اســتــيــراد الـــمـــواد والــمــعــدات الــازمــة 

لإنعاش قطاع الثروة الحيوانية«.
»ارتـــــــــفـــــــــاع أســـــــعـــــــار الــــــمــــــدخــــــات الـــــــزراعـــــــيـــــــة – 	◀

المبيدات، الأسمدة، الآلات، البذور«.
»الامـــتـــثـــال الـــمـــفـــرط، حــيــث تــرفــض الــشــركــات 	◀

الأوروبــــيــــة بــشــكــل مــتــزايــد تــصــديــر أي نــــوع من 
الــمــعــدات أو مــدخــات الإنــتــاج، غير المحظورة، 
إلى سورية، خوفاً من مخالفة العقوبات... حتى 
لـــو وافـــقـــت شـــركـــة أوروبــــيــــة عــلــى الــتــصــديــر إلــى 
سورية، ستكون هناك تحديات ومشاكل كبيرة 
فــــي تـــحـــويـــل الــمــبــلــغ الــمــســتــحــق بــســبــب الــتــدابــيــر 

القسرية الأحادية«.
»نــقــص الــــوقــــود... وتــوقــف الــعــديــد مــن صغار 	◀

الـــمـــزارعـــيـــن عـــن الإنــــتــــاج، لأنـــهـــم لـــم يــتــمــكــنــوا من 
ــاع أســـــعـــــار الـــبـــنـــزيـــن وغـــــيـــــره مــن  ــ ــفــ ــ ــهــــة ارتــ مــــواجــ

السلع«.
»إعــــــــــــــادة تــــأهــــيــــل مـــــــحـــــــدودة لـــلـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة 	◀

الــمــرتــبــطــة بــالــقــطــاع الــــزراعــــي، حــيــث إن الــجــهــات 
المانحة لا تدعم دائماً إعادة تأهيل أنظمة الري. 

وقــــد تـــدعـــم قـــنـــوات الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي الــمــمــلــوكــة 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــتــحــكــم فــي 
الـــمـــيـــاه. ومــــع ذلــــك، يــتــم حــظــر أي نــشــاط إعــــادة 
تأهيل مماثل إذا كان يفيد أعمال الري المملوكة 
لــلــقــطــاع الـــعـــام. ويــــؤدي هـــذا إلـــى مــشــاكــل كبيرة، 
حــيــث يعتمد الــــري فــي الــمــجــتــمــعــات المحلية في 
ــيــــان عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــيــاه  كــثــيــر مـــن الأحــ

المملوكة للقطاع العام على نطاق واسع«.
يقدم التقرير تحليلًا على أساس مقابلات مع 	◀

خبيرين في القطاع ونقاش مركزة مع مجموعة 
مـــن الـــمـــزارعـــيـــن، والـــذيـــن كــشــفــوا »بـــالإجـــمـــاع أن 
ــقـــوبـــات أثــــــرت عـــلـــى ســـبـــل عـــيـــش الـــمـــزارعـــيـــن  ــعـ الـ
وقدراتهم الإنتاجية وأصولهم. وكان هناك اتفاق 
لا لــبــس فـــيـــه... عــلــى أن الــعــقــوبــات أثــــرت بشكل 
أكبر على قطاع الــزراعــة وأنظمة الأمــن الغذائي، 
والتي كانت مجزأة بالفعل بسبب أكثر من عقد 
ــــان هـــنـــاك انــقــســام فـــي تفسير  ــــراع... وكـ مـــن الـــــصـ
دور السياسات القائمة في تدهور القطاع وسبل 
العيش... واعتبرت الأغلبية أن العقوبات أعاقت 
الإنــتــاج بشكل مباشر مــن خــال إعــاقــة الــوصــول 
إلـــى الـــوقـــود والــمــدخــات والأســـمـــدة والــمــبــيــدات 
آخــرون  وأشـــار  البيطرية،  والمنتجات  الحشرية 
ضمنياً إلى دور الحوكمة والمساءلة والممارسات 
غير الــمــشــروعــة... وشـــدد الــمــزارعــون والــخــبــراء 
على أن السوق السوداء والتهريب يوازنان آثار 
بالنسبة  الأســاســيــة  السلع  العقوبات على بعض 
للأقلية القادرة على الدفع. إلى جانب ندرة المياه 
وارتفاع الأسعار وسوء نوعية البذور والأسمدة، 
أُجبر بعض المزارعين المحرومين على التخلي 
عن أراضيهم وبيع أصولهم والانتقال إلى المدن، 
حيث لــم تعد الــزراعــة مربحة بما يكفي للحفاظ 
على سبل عيشهم، بسبب تكاليف الإنتاج... ولم 
يكن الحصول على الإعــانــات وعلى كميات أكبر 
من البذور والأسمدة منصفاً... وفقاً للمزارعين، 
المفروضة على  الأحــاديــة  القسرية  التدابير  فــإن 
سورية بغرض تسريع التغيير قد أعاقت بشكل 
خطير فــي الغالب قــدرة المزارعين الــفــقــراء على 
ــــراع، والــــتــــي تــفــاقــمــت  ــــصــ الـــتـــعـــامـــل مــــع عــــواقــــب الــ
بــــســــبــــب فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا وحــــــــــــالات الــــجــــفــــاف 
الــمــتــكــررة. حــتــى أن الــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحــاديــة 
خدمت وأفـــادت أولــئــك الــذيــن كــان مــن المفترض 
أن تــؤثــر عليهم، وفــقــاً لخبير ســـوري. والــافــت، 
بحسب المطلعين، أن التدابير القسرية الأحادية 
خــلــقــت »طـــبـــقـــة« أخـــــرى ســتــعــيــق تــحــقــيــق انــتــقــال 

عادل في سياق ما بعد الصراع«.
• الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة: »أثــــــرت الــتــدابــيــر 	

ــلــــى فـــعـــالـــيـــة تـــقـــديـــم  ــقــــســــريــــة الأحـــــــاديـــــــة عــ الــ
الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة لـــــلـــــســـــوريـــــيـــــن 
ــيـــــســـــي نـــتـــيـــجـــة  ــ ــكــــل رئـ ــــن... بــــشــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
للديناميكيات المرتبطة بـ »التأثير المثبط« 
والامتثال المفرط للموردين الأجانب غير 
الــراغــبــيــن فـــي الــتــعــامــل مـــع ســـوريـــة، فــضــاً 
ــال الــــمــــفــــرط لــــلــــمــــصــــارف، مــمــا  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ عـــــن الامـ
ــبـــاد أكــثــر  ــــل الـ جــعــل تــحــويــل الأمـــــــوال داخـ
ــة... ولـــــم تـــيـــسّـــر الاســــتــــثــــنــــاءات فــي  ــعــــوبــ صــ

غالبية أنظمة العقوبات العمليات الإنسانية 
الــســلــبــيــة  الآثــــــــــار  وكـــــانـــــت  الأرض«،  عــــلــــى 

نتيجة عدة عوامل منها:
القسرية 	◀ للتدابير  الــمــبــاشــرة  »الــعــواقــب  أولًا: 

ــاعــــدة الإنــــســــانــــيــــة: تــأخــيــر  الأحــــــاديــــــة عـــلـــى الــــمــــســ
وحــظــر الــمــعــامــات الــمــالــيــة، وإغـــــاق الــحــســابــات 
الحكومية  غير  للمنظمات  الأوروبــيــة  المصرفية 
ــنــــشــــاط فـــــي الأزمــــــــــة الإنـــســـانـــيـــة  ــتـــــي تـــــشـــــارك بــ ــ الـ
الــســوريــة... وتــأثــرت بشكل سلبي عمليات أكثر 
من 55%  من المنظمات غير الحكومية الدولية، 
الــتــي قــدمــت الــمــســاعــدة إلـــى 4.1 مــلــيــون شخص 
في جميع أنحاء البلاد في بداية عــام 2021؛ ... 
وتضاءلت القدرة على استيراد المعدات والسلع 
وقــطــع الــغــيــار والآلات، وأدت الــتــدابــيــر القسرية 
الأحادية المفروضة على سلع مستوردة معينة 
)وبعض السلع المصدرة( إلــى خلق المزيد من 
العقبات فــي الــســوق المحلية مــن حيث العرض، 
بــــل وحــــتــــى نـــقـــص أكــــبــــر وارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف هـــذه 
الموارد، وبعض المنصات الإلكترونية التي تقدم 
الخدمات الأساسية لإدارة عملياتها غير متوفرة 
وتـــم حــظــرهــا نــتــيــجــة لــلــعــقــوبــات الــمــفــروضــة على 
سورية... وبعض الخدمات على شبكة الإنترنت 
لا تـــشـــمـــل ســــوريــــة حـــتـــى كـــبـــلـــد يـــمـــكـــن اخـــتـــيـــاره، 
مــمــا يــحــد مــن الــوصــول إلـــى التعلم والــمــعــلــومــات، 
بشكل  التعلم  وفـــرص  الشخصية  التنمية  ويقيد 
عام...؛ وأصبح الشراء والتعاقد مع البائعين أمراً 
صــعــبــاً لــلــغــايــة، ويــتــطــلــب الــحــصــول عــلــى الــتــدقــيــق 
الــمــانــحــة الآن عمليات بيروقراطية  الــجــهــات  مــن 
طويلة، ما أدى ذلك إلى انخفاض عدد المقاولين 
ــيـــن لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات،  ــقـــدمـ ــتـ ــمـ ومــــقــــدمــــي الــــــعــــــروض الـ
وانــخــفــاض جـــودة مقدمي الـــعـــروض...، وأصبح 
العديد من المقاولين والاستشاريين أقل اهتماماً 
ــقـــديـــم الــــعــــروض لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة  بــالــعــمــل وتـ
ــلـــى الأرض، وذلـــــــك بـــســـبـــب الــتــأخــيــر  الـــنـــشـــطـــة عـ
الشديد في الدفع والتقلبات في العملة السورية«.

ــــع الإنـــســـانـــيـــة 	◀ ــــاريـ ــــشـ ــــمـ ــيــــات والـ ــلــ ــاً: »الــــعــــمــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
والـــــعـــــواقـــــب غــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة الأخــــــــــرى الـــنـــاجـــمـــة 
عـــن الــتــدابــيــر الــقــســريــة الأحــــاديــــة: خــلــقــت أنــظــمــة 
العقوبات المتداخلة قـــدراً كبيراً مــن عــدم اليقين 
بــشــأن كيفية الامــتــثــال لــلــتــدابــيــر الــمــعــقــدة. ولــذلــك 
رفـــضـــت الـــبـــنـــوك والـــمـــصـــدرون وشــــركــــات الــنــقــل، 
ــــل إجـــــــراء  ــامـ ــ ــبــــه كـ ــيــــن بـــشـــكـــل شــ ــأمــ ــتــ وشــــــركــــــات الــ
ــا فـــــي ذلــــــك مــع  ــمـ ــــال تــــجــــاريــــة فـــــي ســـــوريـــــة، بـ ــــمـ أعـ
المساعدة  تــقــدم  الــتــي  الحكومية  غير  المنظمات 
للمدنيين الــســوريــيــن، وقـــد أثـــر ذلـــك عــلــى فعالية 
العمليات الإنــســانــيــة... وأثـــرت الــتــدابــيــر القسرية 
الأحـــــــاديـــــــة بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــبــــاشــــر عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
اليومية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ بــــــطــــــرق أخـــــــــــــرى، لا ســــيــــمــــا مـــــــن خـــــــــال الــ
المرتبطة بالوقود والــكــهــربــاء«... ويقول منسق 
مـــشـــروع إحـــــدى الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة في 
دمــشــق، فــإنــه »بسبب نقص الــوقــود والــكــهــربــاء، 
قمنا بتخفيض عــدد ســاعــات العمل بشكل كبير، 
مما أدى بــدوره إلى تراجع أنشطتنا وخدماتنا. 

ويقترن ذلك بارتفاع تكلفة الوقود. كما أن نقص 
الوقود وارتفاع سعره أجبرنا على تقليص عدد 
الــزيــارات الميدانية، ما أدى إلــى تراجع خدماتنا 

في المناطق المحيطة بدمشق«.
ويــقــدم الــتــقــريــر فــي نهايته بــعــض الاســتــنــتــاجــات 
والتوصيات السياسية الرئيسة، وهي باختصار:

° المواطنين 	 لتصورات  المستمرة  المتابعة 
بشأن العقوبات وآثارها.

° الحد من الإفراط في الامتثال والتأثيرات 	
المثبطة.

° دعم البنوك/ المؤسسات المالية العاملة.	
° الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــوار والــــــــمــــــــشــــــــاورات 	

الـــــــمـــــــســـــــتـــــــمـــــــرة الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عـــــــلـــــــى الـــــــــحـــــــــوار 
والمشاورات المستمرة.

قراءة أولية في الأبعاد السياسية 
للتقرير

ــــداءً مــن  ــتــ ــ كـــمـــا هــــو مـــتـــوقـــع، فـــقـــد تـــلـــقـــى الـــتـــقـــريـــر ابــ
يــوم نشره هجوماً واســعــاً مــن مــؤيــدي العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة، وخــــاصــــة مــــن أولــــئــــك الـــذيـــن 
كــرّســوا أنفسهم لــلــدفــاع عــن الــســيــاســات الأمريكية 
ــقـــدون أيّ قــــــدرة عــلــى  ــفـ تـــجـــاه ســــوريــــة، والــــذيــــن يـ
الــنــقــد الــمــوضــوعــي حــيــن تــتــم مواجهتهم بالحقائق 
والأرقــــــام، وبــــدلًا مــن الــنــقــد الــمــوضــوعــي يتجهون 
مــبــاشــرة إلـــى مــمــارســة مختلف أشــكــال »التشبيح 
السياسي« باعتباره الوسيلة الوحيدة بين أيديهم.

مــن جــانــب آخــــر، يمكننا أن نــلــحــظ أنّ الــتــوصــيــات 
التي خلص إليها التقرير لا تتناسب مع مضمونه، 
لــم تصل حــد المطالبة برفع العقوبات وإنما  فهي 
وقــفــت عــنــد حــــدود تقنينها وضــبــطــهــا، الأمــــر الــذي 
يــمــكــن تــفــهــمــه بـــاعـــتـــبـــار الـــتـــقـــريـــر صــــــــادراً عــــن جــهــة 
»أمـــمـــيـــة« لــيــســت فـــي وارد الاصــــطــــدام مـــع الــقــوى 
ــبــــرى الــــتــــي تــــفــــرض الــــعــــقــــوبــــات، وخـــــاصـــــة مــع  ــكــ الــ

الولايات المتحدة.
فيما يتعلق بالتوظيف السياسي المطلوب من هذا 
التي  العلمية  الــمــادة  بــيــن  التمييز  الــتــقــريــر، ينبغي 
الــذي يسعى  يقدمها الباحث، والــغــرض السياسي 
وراءه مـــن جــهــة، وبــيــن الــغــايــة الــتــي تــســعــى إلــيــهــا 

الإسكوا من وراء نشر التقرير.
ــقــــريــــر، يــضــعــه  ــتــ الــــســــيــــاق الــــزمــــنــــي لإصــــــــــدار هـــــــذا الــ
-فــي رأيــنــا- ضمن إطــار سياسة العصا والــجــزرة 
ــابـــل خــــطــــوة«،  ــقـ ــيــــة، الـــمـــســـمـــاة »خــــطــــوة مـ الأمــــريــــكــ
والتي تتضمن بين أدواتها التنفيذية الراهنة الأداة 

المسماة »التعافي المبكر«.
مــــع ذلــــــك، فــــــإنّ هـــــذا لا يــنــتــقــص مــــن أهـــمـــيـــة عــمــل 
الباحث، ومن أهمية المادة البحثية التي يقدمها، 
والــــتــــي تـــصـــب ســـيـــاســـيـــاً ضــــد الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة، 
وتــكــشــف حــجــم الــنــفــاق الإنـــســـانـــي الــــذي تــمــارســه 
ــلــــى الـــشـــعـــب  ــفـــــرض الــــعــــقــــوبــــات عــ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــــــــدول الـ
السوري بالدرجة الأولــى، كــأداة ابتزازٍ سياسية 
لا تستهدف لا الانتقال الديمقراطي ولا التغيير 
الحقيقي، وإنما »تغيير سلوك النظام« بما يخدم 
ــيـــس بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح  مـــصـــالـــح تـــلـــك الــــــــدول، ولـ
الشعب الــســوري، بــل وبــالــذات على حــســاب تلك 

المصالح... 

السياق الزمني 
لإصدار هذا التقرير 
يضعه ضمن إطار 

سياسة العصا 
والجزرة الأمريكية 
المسماة »خطوة 

مقابل خطوة« 
والتي تتضمن بين 
أدواتها التنفيذية 

الراهنة الأداة 
المسماة »التعافي 

المبكر«
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تــعــلــيــق: يــعــنــي مـــا فــيــنــا نـــقـــول إلا الله 
يجيرنا من التعليمات بعد ما تصدر... 
لأن قبل التعليمات كنا مــو خالصين 
من تغول الاستثمار بالحدائق العامة 
فـــكـــيـــف بـــــعـــــدهـــــا... يـــعـــنـــي يـــمـــكـــن فـــعـــاً 
نــخــســر الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة كــمــتــنــفــســات 
أو أماكن ألعاب للأطفال... وخــود ع 
مطاعم ومــاهــي وكافيهات وأكــشــاك 
وأراكيل وخدمات تبع النجوم مشان 
يتمتع فيها اللي معو مصاري.. مقابل 
حـــرمـــان الـــفـــقـــراء مــنــهــا.. مـــو هــيــك عم 

يصير؟!
ــيـــس غـــرفـــة تـــجـــارة  ــقـــول الـــخـــبـــر: رئـ يـ
دمشق: انخفاض في عدد المنتسبين 
ليصل مؤخراً إلى 8200 منتسب بعد 
أن كـــان خـــال الــعــام الــمــاضــي 9890 
منتسباً، وذلــك لعدم قــدرة الفعاليات 
ــــرار بــالــعــمــل  ــــمـ ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى الاسـ
نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف والــنــفــقــات 
المرتفعة  والضرائب  عليها،  المترتبة 
مــــــع فــــــــرض الـــتـــســـجـــيـــل بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات 
التجارية  الفعاليات  على  الاجتماعية 

الصغيرة.
ــــراجـــــع أعــــــــاه مــو  ــتـ ــ ــيـــق: أرقــــــــــام الـ ــلـ ــعـ تـ

ــبـــة أبـــــــــــــداً... لأن كـــــل شـــــي بــالــبــلــد  غـــريـ
عــم يــتــراجــع... مــن الــصــنــاعــة لــلــزراعــة 
لـــــلـــــتـــــجـــــارة... مــــــا فــــــي شــــــي عــــــم يـــزيـــد 
فــيــهــا إلا الــفــقــر والـــجـــوع والـــمـــرض... 
والـــــــــــظـــــــــــواهـــــــــــر الــــــســــــلــــــبــــــيــــــة والآفـــــــــــــــــات 
الاجتماعية... وكل هاد بسبب حجم 

النهب والفساد الكبير...
الاتــــــصــــــالات  وزارة  ــــر:  ــبـ ــ ــــخـ الـ يـــــقـــــول 
وتــــــــــقــــــــــانــــــــــة الــــــــــمــــــــــعــــــــــلــــــــــومــــــــــات: تــــــقــــــديــــــم 
الاعتراضات على استبعاد البطاقات 
من الدعم الحكومي لا يزال مستمراً 
ومــــتــــاحــــاً عـــبـــر الـــمـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

المخصصة.
ــيــــد مــــو الـــمـــهـــم إذا كــانــت  تـــعـــلـــيـــق: الأكــ
المنصة الإلكترونية لسا عم تستقبل 
طلبات الاعتراضات... لأن الأهم شو 
صــار فيها... يعني من بــاب الشفافية 
ياريت لو تخبرونا عن عدد اللي تم 
إعـــادتـــهـــم لــلــدعــم بــعــد الاعــــتــــراضــــات... 
وعن أعداد المستبعدين الإضافيين... 

مو هيك؟!
بـــدء  الــــتــــربــــيــــة:  الــــخــــبــــر: وزارة  ــقــــول  يــ
امـــتـــحـــان كــــل مــــــادة مــــن مــــــواد الــــــدورة 
الــتــكــمــيــلــيــة الــثــانــيــة لــلــشــهــادة الــثــانــويــة 
مــن  بـــــــــدلًا   9:00 الــــســــاعــــة  فـــــي   2024
الـــســـاعـــة 8:00 صـــبـــاحـــاً نـــظـــراً لــتــحــديــد 
المراكز الامتحانية في مركز المحافظة 
حــصــراً مــع الحفاظ على تــاريــخ ومــدة 
الامتحان وفــق ورودهــا في البرنامج 

الامتحاني.
تــعــلــيــق: يــعــنــي الــتــصــريــح فــيــه مـــواربـــة 
ــــاعـــــة صـــبـــاحـــيـــة  ــأنـــــو الــــطــــالــــب مــــعــــو سـ ــ بـ
لــيــلــحــق يـــوصـــل لــلــمــركــز الامـــتـــحـــانـــي... 

بــــمــــركــــز  الامـــــتـــــحـــــانـــــيـــــة  الـــــــمـــــــراكـــــــز  لأن 
الــمــحــافــظــة... بـــس بــالــمــخــتــصــر الــمــفــيــد 
ــالــــريــــف الــبــعــيــد  كــــل طــــالــــب بـــالـــقـــرى وبــ
ــقــــريــــب عــــن مــــركــــز الـــمـــحـــافـــظـــة بـــدو  والــ
أكــتــر مــن ســاعــة عـــذاب وتــعــب ليوصل 
ع الموعد. يعني كتر خيركم بهالساعة 

الصباحية المزدحمة!!
ــــرع الـــمـــصـــرف  ــلــــق فــ يــــقــــول الـــخـــبـــر: أطــ
ــــاري فـــــــي طـــــــرطـــــــوس مــــــبــــــادرة  ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
تـــســـهـــيـــل فـــتـــح الــــحــــســــابــــات الــمــصــرفــيــة 
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــالات الإنـــــــــــســـــــــــانـــــــــــيـــــــــــة مــــــــــمــــــــــن لا 
يستطيعون القدوم إلى المصرف عن 

طريق تكليف مجموعة من الموظفين 
ــــذا  هـ الــــــمــــــنــــــازل لأداء  إلـــــــــى  بــــــالــــــذهــــــاب 
الغرض، وقد يتم تعميم هذه التجربة 

على بقية المحافظات والمصارف.
تـــــعـــــلـــــيـــــق: مــــــــــبــــــــــادرة إيــــــجــــــابــــــيــــــة طــــبــــعــــاً 
وبـــــــــتـــــــــتـــــــــســـــــــجـــــــــل لـــــــــــــفـــــــــــــرع الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاري 
ــــول هـــيـــك  ــقــ ــ ــعــ ــ بـــــــــطـــــــــرطـــــــــوس... بــــــــس مــ
مــــبــــادرة مــــا تــتــعــمــم وتـــرتـــبـــط بــمــفــردة 
»قـــد«.. يعني الحد الأدنـــى المفروض 
تـــعـــمـــم ع  الــــتــــجــــاري  الــــمــــصــــرف  إدارة 
فروعها لتتبنى المبادرة... ولا يمكن 

فيها إحراج لا سمح الله!!

يقول الخبر: وفا تيليكوم: تبدأ تنفيذ 
الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن خـــطـــة الــتــغــطــيــة 
والانـــتـــشـــار فـــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا وفــق 

الجداول الزمنية الموضوعة.
تــعــلــيــق: هــهــهــهــه... لـــك عـــن أي جـــداول 
ــــي... وكـــمـــان  ــكـ ــ ــــحـ ــــم يـــصـــيـــر الـ زمـــنـــيـــة عـ
ــا بــــــس...  ــهــ ــفــ ع مـــســـتـــوى دمــــشــــق وريــ
المفروض كانت تقلع بالعمل من سنة 
بحسب الجداول الزمنية الموضوعة... 
أما شو التزام... وشو متابعة ورقابة 
مـــن الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لـــاتـــصـــالات ومــن 

الوزارة المعنية... حظوظ لك عمي!!

ـــــى الأذهـــــــان  ــارة الــمــقــتــضــبــة أعـــــــاه تـــعـــيـــد إلـ ــبــ ــعــ الــ
مـــجـــدداً الــتــســاؤل الــمــشــروع حـــول مـــن يستحق 
الــدعــم ومـــن لا يستحقه وفــقــاً لــلــرؤيــة الرسمية 

عن العدالة الاجتماعية؟!
ولا نـــدري مــا فــي جعبة الــحــكــومــة بــعــد التحول 
ــنـــقـــدي مــــن شــــرائــــح جــــديــــدة ســيــتــم  إلـــــى الــــدعــــم الـ
استبعادها منه تحت عنوان العدالة الاجتماعية 

المزعومة!
فـــالآلـــيـــات الـــتـــي تـــم اتــبــاعــهــا ســابــقــاً بـــهـــذا الــمــجــال 
ــــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــرائــ ــ ــــشــ ــيــــر مــــــن الــ ــثــ ــكــ أخــــــرجــــــت الــ
ــلـــة الــــــدعــــــم، وبــــالــــضــــد مـــــن مــــبــــدأ الــــعــــدالــــة  مـــــن مـــظـ
الاجتماعية، فغالبية السوريين باتوا بحاجة إلى 
الــدعــم أكثر مــن أي وقــت مضى، باستثناء القلة 
التي تستفيد عملياً من ملف  الناهبة والفاسدة 
الدعم واعتماداته ومخصصاته، ســواء كان هذا 

الدعم عينياً أم نقدياً!
وبــهــذا الــصــدد زاد الــوزيــر مــن الإيــضــاح بقوله: 
ــم الـــحـــالـــي  ــ ــــدعـ ــــي شـــكـــل الـ ــــادة فـ ــمــ ــ »لــــكــــي تـــصـــل الــ
إلــــى الــمــســتــحــق الــنــهــائــي يـــوجـــد ضــعــفــاء نــفــوس 
ومــــــحــــــاولات تـــكـــســـب مـــــن خــــــال حــــــــالات فـــســـاد 
مــع الــهــدر نتيجة تــوفــر الــمــادة المدعومة بقيمة 

صغيرة«. 
الــمــبــالــغ المخصصة للدعم  ويــضــيــف: »تـــطـــورت 
مــع تــغــيــرات الأســـعـــار وارتــفــاعــهــا، والــحــاجــة إلــى 
الاستيراد بــدلًا من أن تكون محلية ومــع حالة 

التضخم أصبح عبؤها كبيراً«!
ــــك  ــقــــول الــــــوزيــــــر: »ذلـ ــــن الـــتـــوضـــيـــح يــ ولــــمــــزيــــد مـ
ــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــالــيــة  ــ ــاديـ ــ بــمــجــمــلــه ســـبّـــب عـــبـــئـــاً مـ
الدولة وعلى الوضع الاقتصادي بانعكاسه على 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة وعــلــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار في 

السوق«!
فـــعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الإيــــضــــاحــــات أعـــــــاه فــيــهــا 
اعـــتـــراف بــحــجــم الــفــســاد الــــذي طـــال مــلــف الــدعــم 
ــقـــة، إلا أنـــهـــا تــفــتــقــد إلـــى  ــابـ طــيــلــة الــــســــنــــوات الـــسـ
الاعــــتــــراف بــــأن الــتــحــول إلــــى الـــدعـــم الــنــقــدي لن 
ــــالات الــفــســاد والـــهـــدر  يـــحـــول دون اســـتـــمـــرار حـ
ــبـــاره إلا  ــتـ فـــيـــه، فـــالـــتـــبـــريـــرات أعـــــاه لا يــمــكــن اعـ
تــبــريــرات ذرائــعــيــة لتسويق الانــتــقــال إلــى الدعم 

النقدي بدلًا من العيني!
فـــجـــزء رئــيــســي مـــن الــمــكــاســب الـــتـــي يــتــم جنيها 
مـــن مــلــف الـــدعـــم تــتــمــثــل بــالــتــكــالــيــف الــمــحــســوبــة 
على السلع والمواد التي تندرج ضمنه، والتي 
تــقــتــطــع مــنــهــا هـــوامـــش الــنــهــب والــفــســاد والــهــدر 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــكــالــيــف الـــمـــضـــافـــة الـــتـــي تــضــخــم 
التكلفة عملياً، وهذه التكاليف ستستمر على ما 
هــي عليه، ولــن تــؤثــر عليها آلــيــات الــدعــم ســواء 

كانت عينية أم نقدية!
والجزء الآخر من المكاسب النهبوية يتم جنيها 
ــلـــمـــخـــصـــصـــات أقــــل  ــقـــــوف لـ ــ ــــن خـــــــال وضـــــــع سـ مــ
مـــن الــحــاجــات الــفــعــلــيــة، مـــا يــعــنــي فــتــح الــبــوابــات 
الــمــشــرعــة لــلــســوق الــــســــوداء لــتــأمــيــن اســتــكــمــال 
هذه الحاجات عبر شبكاتها وبأسعارها الكاوية، 
وهـــذه أيــضــاً ستستمر على مــا هــي عليه طالما 
الحاجة  مــن  وأقـــل  المخصصات مسقوفة  بقيت 

الفعلية!
ــة إلـــــى  ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــــحـ ــ ـــث عـــــــن »الـ ــديـــ ـــــحــــ أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الـ
الاستيراد بدلًا من أن تكون محلية« ففيه الكثير 
مـــن الإدانــــــة لــلــســيــاســات الــرســمــيــة تـــجـــاه الإنـــتـــاج 
المحلي والصعوبات والعراقيل التي تحول دون 
ــتــــاج والإنـــتـــاجـــيـــة عـــلـــى مــا  الاســــتــــمــــرار بــعــتــبــة الإنــ

توضيحات رسمية حول الدعم النقدي لا تقل التباساً وذرائعية عما سبقها!
في حديث توضحي جديد منقول عبر وسائل الإعلام عن وزير الاقتصاد والتجارة 

الخارجية عن آلية الدعم النقدي المستحدثة أن »أغلبية أشكال الدعم تستهدف 
السلعة ولا تستهدف وفق مبادئ العدالة الاجتماعية المستحق الفعلي«.

كانت عليه، بل تدفع بها إلى عتبات تراجعية عاماً 
بــعــد آخـــر، ولــعــل مــحــصــول الــقــمــح خــيــر دلــيــل على 

ذلك بمؤشرات إنتاجه المتراجعة كل عام!
بجميع الأحوال فإن الحكومة ماضية بسياساتها 
بما يخص ملف الدعم، فعبر الانتقال من العيني 
إلى النقدي يبدو انها ستقلص عدد المستفيدين 
منه ضمن رؤيتها للعدالة الاجتماعية، عبر آليات 
الــفــرز الــتــي ستتبعها عــلــى مــســتــوى مــن يستحق 
ومـــــــن لا يـــســـتـــحـــق الـــــدعـــــم الــــنــــقــــدي هـــــــذه الــــمــــرة، 
إلــى  الــدعــم  المتمثل بتخفيض  تــوافــقــاً مــع نهجها 

ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار عــوامــل  أبـــعـــد الــــحــــدود، مـــع الأخـ
الــتــضــخــم الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا رســـمـــيـــاً، لــكــنــهــا ســتــكــون 
عاملًا إضافياً لتقليص الدعم عملياً من خلال تآكل 
القيمة الشرائية للبدل النقدي الذي قد لا يتم أخذ 

متغيرات الأسعار الفعلية مقابله!
فــالــواضــح والــجــلــي تــمــامــاً أن الــحــكــومــة ستستمر 
ــالـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى مــــلــــف الــــــدعــــــم، وهـــــــو مـــــا تـــؤكـــد  بـ
عليه دائــمــاً، ليس من أجــل الحفاظ على مصلحة 
المواطنين ممن سيتبقى منهم مستحقاً له، بل من 
أجل الحفاظ على بوابات الفساد والنهب بعمقه!

خبر عام وتعليق هام... تعليمات تنفيذية تتعلق باستثمار الحدائق العامة ستصدر قريباً!
يقول الخبر: رئيس مجلس محافظة دمشق: تعليمات 

تنفيذية تتعلق باستثمار الحدائق العامة ستصدر قريباً.
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فمعاناة السكان كبيرة ومستمرة نتيجة تردي 
وســــوء الـــوضـــع الــخــدمــي فــيــهــا، فـــا يــكــاد يخلو 
حـــي مـــن مــشــكــلــة فـــي الـــصـــرف الــصــحــي أو من 
الحفريات أو من أكوام القمامة، والأهم المشكلة 
ــــاع الـــكـــهـــربـــائـــي  ــــطـ ــقـ ــ ــلــــة الــــمــــركــــبــــة مـــــن الانـ الــــشــــامــ

وانعدام التزود بالمياه!

كثافة سكانية واحتقان متزايد!
الكثافة السكانية كبيرة في جرمانا، وقد رافقها 
تــــوســــعٌ عـــمـــرانـــي عـــشـــوائـــي كـــبـــيـــر، ولــــكــــن عــلــى 
البنى التحتية القديمة والمتهالكة نفسها، سواء 
صــــرف صــحــي أو كـــهـــربـــاء واتـــــصـــــالات، وحــتــى 

الطرقات وشبكة المياه!
فمشاكل مدينة جرمانا المتراكبة ليست وليدة 
الــســنــة الــحــالــيــة أو الــتــي سبقتها، بــل هــي جملة 
مــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــقـــديـــمـــة والـــمـــتـــفـــاقـــمـــة والــمــزمــنــة 
منذ ما قبل انفجار الأزمــة، وما زالــت مستمرة 
مـــن ســــيء إلــــى أســـــوء حــتــى الآن، رغــــم وعـــود 
الـــمـــعـــنـــيـــيـــن بــــإيــــجــــاد حــــلــــول جـــــذريـــــة مـــــن خــــال 
وزياراتهم  أو جولاتهم  الإعلامية  تصريحاتهم 
الميدانية، غير أن المواطن لم يلمس أي تحسن 
يذكر بشأنها، فكل الوعود المقطوعة لم تكن إلا 

لذر للرماد في العيون!
ومــــع عــــدم كــفــايــة الإمـــكـــانـــيـــات الـــمـــاديـــة لــلــبــلــديــة، 
ــــات نـــاحـــيـــة  ــــدمــ ــــخــ ــــة افــــــتــــــراضــــــاً عــــــن الــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الاعـــتـــمـــادات والإيــــــــرادات والــتــنــفــيــذ، واســتــهــتــار 
الـــجـــهـــات الــخــدمــيــة فـــي مــحــافــظــة ريــــف دمــشــق، 
والـــامـــبـــالاة الـــشـــديـــدة مـــن الــــــــوزارات الــمــعــنــيــة، 
تفاقمت المشاكل دون طــرح أيــة حلول شافية 
لها، ولو بالحدود الدنيا وبما يخفف من حالة 

الاحتقان المتزايدة لدى أهلها وسكانها!

اكتظاظ مدينة وخدمات أسوأ من أصغر 
بلدة ريفية!

تكتظ جرمانا اليوم بما يقارب 2 إلى 3 ملايين 
ــــي الأوســــــــاط  ــلـــه فـ ــا يـــتـــم تـــنـــاقـ ــ نـــســـمـــة، حـــســـب مـ
غــيــر الــرســمــيــة، وهــنــا وجـــب الــتــنــويــه إلـــى غياب 
الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة حـــول عـــدد ســكــان هــذه 

والمهملة؛  عشوائياً  الممتدة  الجغرافية  الرقعة 
ــتـــجـــمـــع فـــيـــهـــا أطــــــيــــــاف مـــجـــتـــمـــعـــيـــة مــن  والــــــتــــــي تـ

محافظات القطر كافة، بل ومن خارجه أيضاً!
ــــدو أن الاعـــــتـــــمـــــادات الـــمـــخـــصـــصـــة لــلــمــديــنــة  ــبـ ــ ويـ
وإيـــــــراداتـــــــهـــــــا مـــــــحـــــــدودة وعـــــــاجـــــــزة عــــــن تـــأمـــيـــن 
ــلـــعـــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن ســكــانــهــا  ــيـــة لـ ــافـ ــكـ ــدمــــات الـ الــــخــ
ولــمــســاحــتــهــا الــمــتــســعــة، وخــاصــة نــاحــيــة ترحيل 
الــقــمــامــة وصــيــانــة الــطــرقــات وشــبــكــات الــخــدمــات 
ــــة، مـــــن كــــهــــربــــاء وصــــــــرف صــــحــــي ومــــيــــاه  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
وغيرها، وهــو حديث مكرر من قبل مسؤولي 
ــافـــظـــة ريـــــــف دمــــشــــق،  ــلــــديــــة، ويـــــبـــــدو أن مـــحـ ــبــ الــ
ووزارة الإدارة المحلية والحكومة من خلفها، 
ما زالت تعتبر المدينة عبارة عن رقعة جغرافية 
ــانـــــت مـــلـــيـــئـــة بــــالــــبــــســــاتــــيــــن، ولا  ــ ــا كـ صــــغــــيــــرة، كــــمــ
يــتــعــدى عـــدد سكانها الـــــ٢٥٠ ألـــف نــســمــة، تهرباً 
مـــن الــمــســؤولــيــات ومــــن اســــتــــدراك حــجــم الــنــمــو 
والاكــتــظــاظ الــهــائــل الـــذي شهدته هــذه المدينة، 
مع ما يجب أن تكون عليه خدماتها مقابل ذلك!

ــتـــار  ــهـ ــتـ ــذا الــــنــــحــــو تـــــجـــــاوز الاسـ ــ ــ والأمــــــــــر عــــلــــى هـ
واللامبالاة، فجميع الرسميين وعلى مستويات 
الــمــســؤولــيــة كــافــة يــعــلــمــون عــلــم الــيــقــيــن بــالــواقــع 
الـــخـــدمـــي الـــســـيـــئ والــــمــــتــــردي لــلــمــديــنــة، وســبــق 
لــــســــكــــان الــــمــــديــــنــــة أن طـــــرقـــــوا جـــمـــيـــع الأبــــــــواب 
ــــل ذلـــــك دون  الـــرســـمـــيـــة مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً مــــن أجـ

جدوى!

شوارع جرمانا لوحات فسيفسائية 
مرقعة!

يوجد فــي مدينة جرمانا شــارع رئيسي وحيد 
ــــا،  ــتـــد مـــــن أول الــــمــــديــــنــــة إلـــــــى آخـــــرهـ ــمـ وقـــــديـــــم يـ
ــغــــدو أكـــثـــر ضـــيـــقـــاً بــســبــب  وهـــــو ضـــيـــق جــــــــداً، ويــ
ــيـــه، بـــالإضـــافـــة  ــيــــارات عـــلـــى طـــرفـ ــفـــاف الــــســ اصـــطـ
إلى الإشغالات الخاصة، فمولدة مطعم من هنا 
وبعض الــطــاولات من هناك، وأحياناً بسطات 
مترامية، وخاصة على زوايا ونواصي الحارات 
الــفــرعــيــة فــيــه، وكـــل هـــذا عــلــى مـــرأى مــن البلدية 
الــرســوم، أو  وبترخيصٍ منها لتحصيل بعض 
مع غض الطرف من باب المحسوبية، كل هذا 

جرمانا المدينة القلقة التي لا تنام... وتئن تحت وطأة انعدام الخدمات شبه التام!

كما في كل مرة، تباينت المواقف مؤخراً بين مؤيد ومعارض حول التجمعات الأهلية التي نزلت إلى الشوارع 
اعتراضاً على واقع مدينة جرمانا المزري، والمطالبة ببعض أبسط الحقوق!

حـــــول الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي الـــوحـــيـــد فــــي جــرمــانــا 
ــــد لــلــســيــارات فـــي كـــل من  لـــشـــارع بــمــســرب واحـ
الوقت،  الشديد طيلة  الازدحــــام  يعاني  طرفيه، 
مما يجعل الوصول إلــى آخــر المدينة يستغرق 

رحلة مدتها ساعة كاملة في أحسن الأحوال!
ورغـــم الــوعــود الــكــثــيــرة مــنــذ أكــثــر مــن ســنــة عن 
ــلـــشـــوارع  دراســــــــة لـــتـــحـــويـــل بـــعـــض الــــخــــطــــوط لـ
الفرعية، غير المؤهلة فعلياً، ورغم ذلك لم ينفذ 

شيء حتى تاريخه!
والمشكلة لا تكمن هنا فحسب، فمدينة كبيرة 
مـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف كـــجـــرمـــانـــا، وبــــهــــذا الـــتـــعـــداد 
السكاني الكبير، تحتاج إلى الكثير من الشوارع 
الرئيسية لتتصل بشوارع فرعية تغطي المدينة 
الاقتصادية  والفعاليات  المواطن  وتلبي حاجة 

فيها!
ــانـــي الـــمـــواطـــن  ــعـ فــنــتــيــجــة الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي لا يـ
ــــوقـــــت وحـــســـب،  ــــن شــــــدة الازدحــــــــــــام وهــــــــدر الـ مـ
بــل أيــضــاً يحتاج إلــى السير مــا يــقــارب النصف 
ساعة للوصول إلى بيته من موقف الباص في 

الشارع الرئيسي!
ولكم أن تتخيلوا حجم معاناة الموظف ورب 
ــيــــراً عــلــى  ــاء عــــودتــــه إلـــــى مـــنـــزلـــه ســ ــنــ الأســـــــرة أثــ
الأقــــــدام وهــــو يــحــمــل أكـــيـــاســـاً مـــن الــمــســتــلــزمــات 
اليومية ويلهث من شدة التعب، سواء في أيام 
الصيف الحارة أو أيام الشتاء قارسة البرودة، 

وكذلك معاناة طلاب الجامعات والمدارس!
وما هو أعظم من ذلك أنه رغم ضيق الشوارع 
وعــــدم تــلــبــيــتــهــا لــحــاجــة الـــمـــواطـــن إلا أنــهــا أيــضــاً 
الكبيرة والــصــغــيــرة، والــتــي تعج  بالحفر  مليئة 
بــالــغــبــار صــيــفــاً وتــصــبــح طينية شـــتـــاءً، وتــحــتــاج 
إلـــــى تــعــبــيــد بــمــعــظــمــهــا، فـــهـــنـــاك طــــرقــــات ومــنــافــذ 
لا تــــزال تــرابــيــة، وطـــرقـــات أخــــرى مــرقــعــة ببقع 
أسفلت هنا وهناك، حتى الشارع الرئيسي في 

أجزاء كثيرة منه يحتاج إلى صيانة وترميم!

مشكلة الصرف الصحي ومصيدة 
الريكارات!

مــشــكــلــة الـــصـــرف الــصــحــي فـــي جـــرمـــانـــا مــعــضــلــةٌ 
ــاء،  ــيــ كـــبـــيـــرة وخــــطــــرة تـــعـــانـــي مــنــهــا مــعــظــم الأحــ
وخاصة الشعبية ذات الكثافة السكانية الأعلى!

فــفــي كثير مــن الأحــيــان تــطــوف شبكة الــصــرف 
الـــصـــحـــي وتــــغــــرق الـــبـــيـــوت الأرضـــــيـــــة والأقـــبـــيـــة 
وتملأ الشوارع، ورغم الشكاوى العديدة إلا أن 

الوضع من سيء إلى أسوأ!
الــمــواطــن الصبر  مـــوضـــوع خــطــيــر لا يستطيع 
معه ولا تدبير أمــوره بالمتاح، فنحن هنا أمام 
ــارثــــة صــحــيــة ســبــبــهــا قـــــدم الـــقـــســـاطـــل وزيــــــادة  كــ
الكثافة السكانية، ما يتطلب إنشاء شبكة صرف 
صحي جــديــدة، أو إجـــراء إعـــادة تأهيل للشبكة 
الــقــديــمــة وصـــيـــانـــة كــامــلــة لــهــا لــتــحــســيــن وضــعــهــا 
الخدمي بما يلبي الحاجة منها، إلا أن الجهات 
المعنية قد صمت آذانها وأغلقت أعينها عن كل 

ذلك!
ــاً مــن  بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك تــشــكــو الـــمـــديـــنـــة أيــــضــ
عدم وجود أغطية لبعض الريكارات المتروكة 
مفتوحة، الأمر الذي يتسبب ببعض الحوادث 
لـــأشـــخـــاص جـــــــرّاء الــتــعــثــر والـــســـقـــوط بـــهـــا فــي 
بعض الأحيان، وخاصة في الليل بسبب العتم 

جراء انعدام الإنارة في الشوارع!

الكهرباء والماء قصصٌ وحكايات لا 
تنتهي!

المشكلات هنا كثيرة تبدأ بعدم انتظام برنامج 
التقنين، وصولًا إلى الإجحاف الكبير به مقارنةً 
ــاءً بـــقـــدم شبكة  ــتـــهـ بـــأحـــيـــاء الـــعـــاصـــمـــة، ولـــيـــس انـ
الكهرباء وأعطالها الكبيرة، حيث شهدت العديد 
من أحياء جرمانا انقطاعات كهربائية تجاوزت 

72 ساعة!
هذا بالإضافة إلى الأسلاك الكهربائية المتدلية، 
أو تلك المربوطة بقطعة خشبية بغية إبعادها 
عن بعضها، كذلك الانفجارات المتلاحقة ضمن 
والــخــزانــات، وكل  الكابلات  الكهربائية،  الشبكة 
ذلـــــك وســـــط إهــــمــــال لــلــجــهــات الـــمـــســـؤولـــة، رغـــم 
عــدد الــشــكــاوى الكبير الــتــي تـــؤول بــا جــدوى، 
ــــدم مــــبــــالاة قـــســـم طـــــــوارئ الــكــهــربــاء  ووســــــط عـ
وعـــــــــــدم اكــــــــتــــــــراث الـــــبـــــلـــــديـــــة، وبــــــــرامــــــــج الـــتـــقـــنـــيـــن 

المجحفة، فلا حياة لمن تنادي!
أمــــا عـــن واقــــع الــمــيــاه فــحــدث ولا حــــرج فليس 
هناك برنامج موحد لضخ المياه التي تناساها 
بــدايــة فصل الصيف، وما  مواطنو جرمانا منذ 
فاقم الوضع أكثر هو تــردي الــواقــع الكهربائي 
ــبـــاط تـــوريـــد الـــمـــاء بــتــوفــر الــكــهــربــاء،  نــتــيــجــة ارتـ
فاعتمادهم الأساسي بات على الصهاريج تحت 
شعار مجبرٌ آخاك لا بطل، فلا بديل آخر سواها 
رغـــــم تــكــلــفــتــهــا الـــمـــرتـــفـــعـــة والـــبـــاهـــظـــة، اســـتـــغـــالًا 

الرسميون 
وعلى مستويات 

المسؤولية كافة 
يعلمون علم اليقين 

بالواقع الخدمي 
السيّئ والمتردي 

للمدينة وسبق 
لسكان المدينة 

أن طرقوا جميع 
الأبواب الرسمية 

مراراً وتكراراً دون 
جدوى
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ونهباً من قبل المتحكمين بها!
فـــرغـــم الــحــديــث عـــن تــخــصــيــص خـــط مــعــفــى من 
التقنين مــن أجـــل ضــخ الــمــيــاه فــي الــشــبــكــة، لكن 
بــالــواقــع الــمــلــمــوس لــم يتغير شــــيء، لــيــس هــذا 
ــــدد ســــاعــــات الـــوصـــل  فــــقــــط، بــــل تــــم تــخــفــيــض عــ
الكهربائي بعد وصل ما يسمى بالخط المعفى 
الـــذي ســمــع عــنــه الأهــالــي ولـــم يلمسوا جـــدواه، 

وعليه خسر أهل جرمانا الكهرباء والماء معاً!
ــــى مــــــــن الـــتـــقـــنـــيـــن  ــفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــط الـ ــ ــــخـ ــ ــــح الـ ــ ــبـ ــ ــ ــــن أصـ ــ ــأيـ ــ ــ فـ
المخصص لضخ مياه الشرب، فالأزمة ما زالت 

موجودة وتتفاقم؟!
ــــل صـــحـــيـــح مــــا يــــجــــري تـــــداولـــــه عــــن تـــواطـــؤ  وهــ
بــعــض الــنــاهــبــيــن مـــع بــعــض الــنــافــذيــن وتــحــويــل 
الــخــط الــمــعــفــى الــمــخــصــص لــلــمــيــاه لــبــاب تـــرزق 
ــبــــي وضــــــع لــاســتــثــمــار  تـــحـــت مـــســـمـــى خـــــط ذهــ
بـــالأمـــبـــيـــرات، رغــــم عــــدم وجـــــود مــــولــــدات لــهــذه 

الغاية؟ 
فــخــطــوط الأمــبــيــر بــــدأت تــتــســلــل لــلــمــديــنــة، رغــم 
الاعــــان الــصــريــح عــن مــعــارضــة الــبــلــديــة دخــول 

الأمبيرات إلى المدينة!

مشكلات إضافية!
النظافة واقع لا يسعنا وصفه بأكثر من معدوم 
للأسف، فأقل ما يمكن قوله هنا أن زوايا معظم 
الأحياء مليئة بالقمامة، فرغم وجود الحاويات 
إلا أنها لا تكفي من حيث العدد، فانتشارها لا 
يــغــطــي الـــحـــارات الــفــرعــيــة كــافــة، عـــدا عــن افــتــقــاد 
عــدد كبير من الــشــوارع والأحــيــاء السكنية لها، 
فعدا عن المظهر غير الحضاري وما يرافقه من 

روائح كريحة، هناك الجانب الصحي!
فــــهــــذه الـــمـــكـــبـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة الــــمــــتــــروكــــة لــعــبــث 
الــحــيــوانــات الـــشـــاردة والــــقــــوارض، تعتبر بيئة 
خصبة لنمو الحشرات والذباب وما تنشره من 
أمــــراض وأوبــئــة وســـط إهــمــال رســمــي واضـــح، 
يبدأ من قلة عدد الحاويات الموجودة لانعدام 

وجــودهــا في بعض الأحــيــاء، وصــولًا إلــى عدم 
تــرحــيــلــهــا بــمــواعــيــد ثــابــتــة، بــالإضــافــة إلـــى نقص 
عــدد عمال النظافة، وطبعاً لا مبيدات ولا من 

يحزنون أيضاً!
ومــمــا يــزيــد الطين بلة فــي المدينة هــي ظاهرة 
فـــيـــهـــا  الأمـــــــــــر ســــــــــــــوءاً  الــــــتــــــي زادت  الــــنــــبــــاشــــيــــن 
ــافـــة إلــى  عــلــى مــســتــوى بــعــثــرة الـــقـــمـــامـــة، بـــالإضـ
ــــم بــشــكــل كــبــيــر  ــــدادهـ ــتـــزايـــدة أعـ الــمــتــســولــيــن الـــمـ
كـــظـــاهـــرة مـــســـتـــجـــدة بــضــخــامــتــهــا نــتــيــجــة ســـوء 
الوضع المعيشي وتزايد الفقر، ولا ننسى بهذا 
الــســيــاق بــقــيــة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة الـــهـــدامـــة، مثل 
الدعارة والمخدرات، لتتضافر السلبيات من كل 
حــدب وصـــوب لتشوه مــا تبقى مــن روح حية 

ونظيفة في المدينة!
فــالــزائــر لــمــديــنــة جــرمــانــا يستطيع الــجــزم بأنها 
ــيـــديـــة تــعــكــس حــجــم  لـــوحـــة كـــاريـــكـــاتـــوريـــة تـــراجـ
التقصير والــتــقــاعــس والإهـــمـــال الــرســمــي تجاه 
ــيــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، الـــقـــاطـــنـــيـــن فـــــي دهـــالـــيـــز  مــــايــ
شوارعها الممتلئة بالقمامة والطرقات المحفرة 

ومشاكل الصرف الصحي في كل مكان وحي!

بين الإنهاك المتعمد والاحتقان!
كـــل مـــا ســبــق مـــن مــشــاكــل وأزمـــــات مــزمــنــة غير 
مــحــلــولــة عــــزز وفـــاقـــم مـــن حـــالـــة الاحـــتـــقـــان عند 
ــــزول  ــنــ ــ ــيـــــث وجـــــــــد بــــعــــضــــهــــم أن الــ ــ الــــــســــــكــــــان، حـ
ــيــــاء  ــتــ إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن حـــــــال الاســ
والاعتراض على ما وصلت إليه حال مدينتهم 
من ترهل مقابل اللامبالاة والاستهتار الرسمي 
بــحــقــوقــهــم، بـــل بـــأدنـــى حـــق مـــن هــــذه الــحــقــوق 
وهو الحصول على الماء كمطلب حق قذفت به 

رياح الاستهتار الرسمي!
وهذه ليست المرة الأولى، فاللامبالاة الرسمية 
دفعت بالبعض العام الماضي إلى النزول إلى 
الشوارع والمطالبة بأبسط الحقوق، ليحصلوا 

بالمقابل على وعود فقط!

فــــفــــي أحـــــســـــن الــــــــحــــــــوال، وكـــــتـــــجـــــاوب مــصــطــنــع 
مـــن قــبــل الــمــســؤولــيــن، يــتــحــســن الـــوضـــع جــزئــيــاً 
وبشكل نسبي ومحدود زمنياً، لكن ما يلبث أن 

يعود إلى أسوء من ذي قبل!
ــتــــرة  ــفــ فــــالــــتــــاعــــب بـــــســـــاعـــــات الــــتــــقــــنــــيــــن، بــــيــــن الــ
الـــصـــبـــاحـــيـــة والـــمـــســـائـــيـــة والـــلـــيـــلـــيـــة، بـــــات مــلــعــب 
الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــنـــد زيـــــــــادة الاحــــتــــقــــان الــشــعــبــي 
وصــــولًا إلـــى الـــنـــزول لــلــشــوارع، وفـــي كــل مــرة 
يــتــم الــعــبــث بــالــبــرنــامــج الــمــعــلــن لــتــتــفــاقــم مشكلة 

الكهرباء والمياه مجدداً!

ويقول بعض المواطنين إن هذا الاجــراء بحد 
ذاته ما هو إلا إلهاء للأهالي وصولًا إلى مرحلة 
الإنــــهــــاك، ســـــواء خــــال ســهــر الــلــيــالــي مـــن أجــل 
تعبئة المياه مع ما يرفق ذلك من تعب وجهد، 
أو مــن خــال الــلــجــوء إلــى الــصــهــاريــج بتكاليفها 
ــقـــة تـــتـــجـــاوز  ــاتــــورة شـــهـــريـــة مـــرهـ ــفــ الـــمـــرتـــفـــعـــة كــ

إمكانات الغالبية المفقرة في المدينة!
ــاك الـــمـــتـــعـــمـــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــاريــــو الإنـ ــنــ ــيــ ــهــــل ســـيـــســـتـــمـــر ســ فــ
والمعتمّد، أم سيكون لرد الفعل مقابل الحقوق 

المهدورة حديث مغاير على الأرض؟!

وطــبــعــاً لا تــغــفــل الــحــكــومــة عـــن منح 
ــــربـــــح تــحــت  ــتـ ــ ــــد مــــــن فــــــــرص الـ ــــزيـ ــمـ ــ الـ
ــنــــوان الــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، ســــواء  عــ
)عامة وخاصة(،  العاملة  للمصارف 
ــــال  أو لــــبــــعــــض الــــــشــــــركــــــات مـــــــن خـ
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة مـــثـــل شــــركــــات الــخــلــيــوي، 
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــــات الــ ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الـ

الأخرى!
والأمـــــــــــر لــــــم يــــقــــف عــــنــــد ذلــــــــك فـــقـــط، 
بــــــل تــــــم فــــســــح الـــــمـــــجـــــال لـــمـــعـــتـــمـــديـــن 
خـــاصـــيـــن إضـــافـــيـــيـــن لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
سحب وإيـــداع للعملاء من أصحاب 
الحسابات المصرفية، كبدعة جديدة 
تـــحـــقـــق أربــــــــاحــــــــاً مــــضــــمــــونــــة لــــهــــؤلاء 
المعتمدين على حساب المتعاملين!

ففي خبر صحفي ورد على صفحة 
مــصــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي بــتــاريــخ 
إطــار  فــي  الــتــالــي:  2024/7/12 ورد 
الــســعــي الــمــســتــمــر لــمــصــرف ســوريــة 
الــمــركــزي فــي تحقيق الــنــفــاذ المالي 
ــنـــة وبـــمـــا  بــــأقــــصــــى الـــــــدرجـــــــات الـــمـــمـــكـ
يــنــســجــم مـــع الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة. 
فقد أصــدر مجلس النقد والتسليف 
ــــخ  ــ ــاريـ ــ ــ تـ ن  102/م  رقـــــــــــــم  الـــــــــــقـــــــــــرار 
الــــســــمــــاح  ــمــــن  ــتــــضــ ــمــ الــ  2024/7/11
لــلــمــصــارف الــعــامــلــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 
)أشخاص طبيعيين أو اعتباريين( 

ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الـــســـحـــب والإيـــــــداع 
لــــــلــــــعــــــمــــــاء أصـــــــــــحـــــــــــاب الــــــحــــــســــــابــــــات 
المصرفية بحيث يــتــم ذلـــك مــن قبل 
الــمــعــتــمــد عــبــر الــقــنــوات الإلــكــتــرونــيــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــمــــصــــرف والــــمــــعــــتــــمــــدة 
ــيــــة أصــبــح  أصــــــــولًا. ووفــــــق هـــــذه الآلــ
ــاحــــب الـــحـــســـاب  بــــإمــــكــــان الـــعـــمـــيـــل صــ
ــيــــة ســـحـــب  ــلــ ــمــ ــيــــذ عــ ــفــ ــنــ الـــــمـــــصـــــرفـــــي تــ
ــه عـــــــن طــــريــــق  ــ ــابـ ــ ــــسـ وإيــــــــــــــــداع مـــــــن حـ
الـــمـــعـــتـــمـــد الــــمــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــمـــصـــرف 
فـــاتـــح الـــحـــســـاب وبـــســـقـــوف مـــحـــددة 
ــة  ــ ــــوريـ لــــــيــــــرة سـ ألـــــــــف  ــلــــغ ٧٥٠  ــبــ بــــمــ
ألــــف لعملية  لــعــمــلــيــة الإيــــــداع و٥٠٠ 
السحب بما يلبي احتياجات العملاء 
ــيــــة كــمــنــفــذ إضــــافــــي لــلــمــنــافــذ  الأســــاســ
المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع 
والـــــمـــــكـــــاتـــــب والـــــــــوحـــــــــدات الـــمـــتـــنـــقـــلـــة 
ــتــــاحــــة  ــمــ ــــوات الــ ــ ــنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وغــــــيــــــرهــــــا مـــــــن الـ
بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تــســهــيــل إجــــــــراءات 
اســـتـــخـــدام الـــحـــســـاب الـــمـــصـــرفـــي مــن 
المناطق  العميل ولا سيما فــي  قبل 

البعيدة عن مقرات المصارف.
البدعة الجديدة أعلاه تعني شرعنة 
الــــوســــاطــــة بـــيـــن الــــمــــصــــارف الــعــامــلــة 
)عامة وخاصة( وبين المتعاملين من 
أصحاب الحسابات المصرفية، وهي 
فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي، وبــغــض الــنــظــر 
عن تبريرات تسهيل عمليات النفاذ 
المالي وغيرها، بوابة ربح مضمونة 
الــمــركــزي للبعض  الــمــصــرف  فتحها 
تــــحــــت مـــســـمـــى »مــــعــــتــــمــــديــــن لــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات الــســحــب والإيــــــداع للعملاء 
ــيـــة«  أصـــــحـــــاب الــــحــــســــابــــات الـــمـــصـــرفـ
عــلــى حــســاب ومـــن جــيــوب أصــحــاب 

الحسابات المصرفية!
مــــــــع الأخــــــــــــــذ بـــــعـــــيـــــن الاعــــــــتــــــــبــــــــار أن 
الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي، ومـــــن خـــال 
الــخــبــر الــصــحــفــي أعـــــاه، أغــفــل ذكــر 
هامش العمولة التي سيتم تقاضيها 

من المتعامل لمصلحة الوسيط!
وكــذلــك فـــإن تــبــريــر وشــرعــنــة بدعة 

الـــوســـاطـــة الــمــصــرفــيــة أعـــــاه تعني 
ــاً الاعـــــــــــتـــــــــــراف بـــــــعـــــــدم قــــــــدرة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ
المتاحة  والــتــقــانــات  التحتية  الــبــنــى 
ــــات الــــدفــــع  ــ ــركـ ــ ــ ــــي الـــــمـــــصـــــارف وشـ فــ
ــــى آلـــيـــات  الإلــــكــــتــــرونــــي لـــانـــتـــقـــال إلــ
الدفع الإلكتروني، وكذلك تعني أن 
الإلزام بهذه الآلية كانت متسرعة!

الحكومي على مستوى  فالتقصير 
تـــأهـــيـــل الـــعـــمـــل الـــمـــصـــرفـــي والـــمـــالـــي 
عبر المصارف العاملة قبل الشروع 
فــي تبني آلــيــات الــدفــع الإلكتروني 
ــا يـــحـــقـــق فـــعـــاً  ــمــ ــيــــه، وبــ والإلـــــــــــزام فــ
الأعباء  ويخفف  المواطن  مصلحة 
ــال أمـــــام  ــمــــجــ عــــنــــه، هـــــو مـــــا فـــســـح الــ

الإبداعات الرسمية بالاعتماد على 
بــعــض الــشــركــات الــخــاصــة، الــتــي لا 
يفترض بها أن تقوم بمهام العمل 
ــالـــي، مــثــل شــركــات  الــمــصــرفــي والـــمـ
الخليوي، وصـــولًا إلــى هــذا النمط 
مــــن الــمــعــتــمــديــن كـــوســـطـــاء مــالــيــيــن 
)أشخاص طبيعيين أو اعتباريين( 
ــهــــم ســـجـــاً  ــتــــم الاكـــــتـــــفـــــاء بـــــــأن لــــديــ يــ

تجارياً فقط!
الــبــدء بتنفيذ آليات  ولا نـــدري بعد 
الــــوســــاطــــة الـــمـــالـــيـــة بـــيـــن الـــمـــصـــارف 
والـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن كـــيـــف ســـيـــكـــون عــلــيــه 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــســريــة المصرفية 
الــتــي ســيــضــرب بــجــزء مــنــهــا عــرض 

ــبــــة لاحــــتــــمــــالات  ــنــــســ ــالــ الـــــحـــــائـــــط، وبــ
عــــمــــلــــيــــات الاحــــــتــــــيــــــال الـــــمـــــالـــــي عـــلـــى 
حسابات المتعاملين المصرفية، في 
ظــل تفشي الفساد والنهب وآلــيــات 
الــتــهــرب مــن مــســؤولــيــاتــه والتغطية 

عليه؟!
وفــي ظل هــذا النمط من اللامبالاة 
والاستهتار والتسرع ربما ما علينا 
الــــبــــدع  الــــمــــزيــــد مـــــن  نـــنـــتـــظـــر  إلا أن 
للتغطية على التقصير الرسمي، مع 
ضــمــان الأربــــــاح الــســهــلــة والــســريــعــة 
لمصلحة البعض )شركات وأفراد( 
على حساب ومن جيوب المواطنين 

أصحاب الحسابات المصرفية!

بدعة ربحية جديدة لمصلحة البعض على حساب المواطن!
بعد أن تفتحت العين الرسمية على أهمية الدفع 

الإلكتروني وضرورة تعميمه وصولًا إلى الإلزام به، مع 
إدراكها عدم توفر البنى التحتية والتقانات الكافية 

واللازمة لهذه العملية، تتفتق العقلية الرسمية بين 
الحين والآخر ببدع إضافية تحت عناوين تسهيل هذه 

العملية الانتقالية لتعميم الدفع الإلكتروني!
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وفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، فــــإن مـــا يـــصـــل إلــــى 7.246 
مـــــــلـــــــيـــــــون إنـــــــــــســـــــــــان، بـــــــيـــــــن أطــــــــــفــــــــــال طـــــــاب 
وغـــيـــر طـــــاب ومــــدرســــيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
المساعدة. والرقم يتوزع على 6.9 مليون 
ــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 5 و17 عــامــاً  طــفــل تـ
ــــور(،  ذكــ مــنــهــم  إنـــــــاث، و%54  مــنــهــم   %46(
ونحو 230 ألف موظف في مجال التعليم 
مــنــهــم ذكـــــور(.  إنــــــاث، و%52  مــنــهــم   %48(
ونـــحـــو 10% مــــن إجـــمـــالـــي الــمــحــتــاجــيــن هــم 
مـــن الأشــــخــــاص ذوي الإعــــاقــــة، مـــا يــســلــط 
التعليم  إلى  المتنامية  الحاجة  الضوء على 

المتخصص الموجّه لهذه الشريحة.

ملايين الأطفال خارج المدارس.. وهناك 
من سيتسرب أكثر

ثمة اليوم أكثر من 2.4 مليون طفل خارج 
مــنــهــم  إنــــــاث و %54  مــنــهــم  الـــمـــدرســـة )%46 
ــــك أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون طــفــل  ــالـ ــ ــنـ ــ ذكــــــــــــور(، وهـ

معرضين لخطر التسرب مجدداً. 
النسب  أعلى  لديها  التي  المحافظات  تشمل 
من الأطفال خارج المدارس محافظات إدلب 
 ،)%46( ودمـــشـــق   ،)%48( والـــرقـــة   ،)%69(

وريف دمشق )40%(، وحلب )%38(. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأطفال خارج 
المدارس يتعرضون اليوم في سورية إلى 
ابــتــداءً من  المخاطر،  مجموعة واسعة من 
العمل في قطاعات مرهقة تحتاج إلى بنية 
جــســمــانــيــة قـــويـــة، وصـــــولًا إلــــى اســتــغــالــهــم 
ــــي قــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاد الأســــــــــود. وكـــلـــمـــا  فـ
طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدارس، 

قلّت احتمالية عودتهم إليها.

كلمة السر في تراجع منظومة التعليم: 
الوضع الاقتصادي

ــاء ســــوريــــة، يــــعــــدُّ الـــمـــحـــرك  فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــ
الــرئــيــســي الـــذي يــحــدّ مــن حــصــول الأطــفــال 
ــــو الــــمــــحــــرك الاقــــتــــصــــادي،  عـــلـــى الـــتـــعـــلـــيـــم هـ
الذي لا يؤثر على الأطفال فقط، بل كذلك 

على الأسر والعاملين في مجال التعليم. 
ــاً، إلا  ــيــ ــلــ ــكــ رغـــــــم أن »الـــتـــعـــلـــيـــم مــــجــــانــــي« شــ
ــــرة إلــى  أن الــصــعــوبــات الــمــالــيــة تــدفــع الأسـ
سحب أطفالها من المدرسة لتقليل الإنفاق 
)مثل  للتعليم  الــمــبــاشــرة  غــيــر  التكلفة  عــلــى 
ــلــــجــــوء  الـــــــلـــــــوازم الــــمــــدرســــيــــة والـــــنـــــقـــــل( والــ
إلـــى اســتــراتــيــجــيــات الــتــكــيــف الــســلــبــيــة، مما 
يـــعـــرض الأطــــفــــال لـــمـــخـــاطـــر مـــثـــل الـــتـــزويـــج 

المبكر وما يترتب عليه من تبعات.
كــــمــــا أن بــــيــــئــــات الـــتـــعـــلـــم لا تـــتـــمـــتـــع بــــأدنــــى 

 

التعليم إلى الوراء بخطى ثابتة:

يواجه التعليم في سورية اليوم واقعاً متردياً وغير مسبوقاً إن كان على صعيد 
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدارس، والنزوح الداخلي الواسع، بالإضافة 
إلى التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى تراجع مستوى التعليم وتفاقم نسب التسرب 

المدرسي بشكلٍ كبير. في هذا الصدد، أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة )OCHA( تقريره السنوي بعنوان »نظرة عامة على الاحتياجات 
الإنسانية لعام 2024«، والذي ركز على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال 

عام 2024، وقام بتحديث أرقامه التي نشرها في بداية العام. في هذا العدد، 
نسلط الضوء على حالة قطاع التعليم في البلاد والأضرار التي تعرض لها بشكل 

عام.

ما يصل إلى 
7.246 مليون 

إنسان بين 
أطفال طلاب 

وغير طلاب 
ومدرسين 

يحتاجون إلى 
المساعدة

المعايير المطلوبة، ذلك بسبب الاكتظاظ، 
ونـــــــقـــــــص الأثـــــــــــــــاث الـــــــمـــــــدرســـــــي والـــــــــلـــــــــوازم 
ــــاه والـــــصـــــرف  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــدرســـــيـــــة، ومـــــــرافـــــــق الـ
الصحية. ويــؤثــر نقص  والــنــظــافــة  الصحي 
الكهرباء على إمدادات التعليم، حيث تفتقر 
التدفئة والتبريد والإضاءة  إلى  المدارس 

للعمل في دوامٍ متعدد.

 آلاف المدارس متضررة.. 
وزلزال 2023 فاقم التدهور

ــانــــت الــبــنــيــة  ــبـــل زلــــــــزال شــــبــــاط 2023، كــ قـ
ــيـــة بــــالأصــــل.  ــافـ ــيـــر كـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة غـ
ــا الـــيـــوم، فــهــنــالــك مـــا يــقــدر بــنــحــو 3,700  أمـ
ــة بــــحــــاجــــة إلــــــى إعـــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل أو  ــ ــــدرسـ مـ

الإصلاح في عموم سورية. 
وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، 
ــــة.  ــــمـ تــــعــــرضــــت 890 مـــــدرســـــة لأضــــــــــرار دائـ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك، هـــنـــالـــك 470 مـــدرســـة 
مــــتــــضــــررة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي، 

و1054 مدرسة متضررة في شمال غرب 
الــبــاد. وينخفض تــوافــر الــمــدارس بشكل 
أكـــبـــر مـــع حـــــدوث عــمــلــيــات نـــــزوح مــفــاجــئــة 
حـــيـــث يـــتـــم اســــتــــخــــدام الـــــمـــــدارس كــمــاجــئ 

مؤقتة في بعض المناطق.

الأجور الهزيلة تدفع بالمعلمين 
المؤهلين خارجاً

تـــعـــانـــي ســـوريـــة عـــمـــومـــاً مـــن انـــخـــفـــاض فــي 
على  يــؤثــر  مما  المؤهلين،  المعلمين  تــوفــر 
وصــــول الأطـــفـــال إلـــى الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
النقل،  تكاليف  فــارتــفــاع  فــيــهــا.  واستبقائهم 
إلــــى جـــانـــب عــــدم انـــتـــظـــام أجـــــور الــمــعــلــمــيــن 
فعلياً  المعلمين  يمنع  الــمــنــاطــق،  بعض  فــي 
من الوصول إلى المدارس، وهذا موجود 
بشكل خاص في المناطق الريفية. وعادة 
للخدمة  مؤقتين  معلمين  تعيين  يجري  مــا 
لــحــل الــمــوضــوع »تــرقــيــعــيــاً«، مــمــا أثـــر على 

جودة الخدمات التعليمية عموماً.

حصة الطفل السوري من موازنة التربية
)$(

2010

25

١,٦

2021
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وخــــال عــــام 2023، تـــم اســـتـــهـــداف 2753 
مـــدرســـة بــهــجــمــات عــســكــريــة، مــمــا أثـــر على 
ــــال والـــمـــعـــلـــمـــيـــن، وأدى إلـــى  ــفـ ــ ســــامــــة الأطـ
إبــــطــــاء الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وإيــــقــــاف تــعــلــيــم 
الأطـــــــفـــــــال فــــــي بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان. وتــــــــؤدي 
ــــة، وبـــــشـــــكـــــلٍ خـــــاص  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات الـ
ــــدارس،  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــدام غــــيــــر الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لـ ــــخــ ــتــ ــ الاســ
إلـــى تــفــاقــم حــرمــان الأطـــفـــال مــن حــقــهــم في 
ــاً فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي  الــتــعــلــيــم، وخـــصـــوصـ
والــشــمــال الــشــرقــي مــن الــبــاد. أمـــا الــوضــع 
الحكومة  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في 

فهو على التأكيد ليس أفضل حالًا.

 تذكير بأرقام الدعم: 
86% منها »تبخرت« خلال الأزمة

إذا أخــذنــا عـــام 2022 كــمــثــال، فــقــد خصصت 
الحكومة في موازنتها العامة إنفاقاً تقديرياً 
على خدمات التربية والتعليم بلغ ما يقارب 
ــالــــعــــادة،  ــيــــرة ســـــوريـــــة، لـــكـــن كــ 823 مـــلـــيـــار لــ

فـــإن أرقـــام الإنــفــاق الــتــقــديــريــة الــتــي لا تنفك 
ــا بـــالـــلـــيـــرة  ــهــ ــاعــ ــفــ الــــحــــكــــومــــة تــــتــــحــــدث عـــــن ارتــ
السورية لا تلبث أن يتبيّن مقدار تضاؤلها 
ــالــــدولار، فــمــن يــنــظــر إلــى  بــمــجــرد حــســابــهــا بــ
أرقام الإنفاق التقديري التي »ارتفعت« من 
85,6 مليار ليرة سورية في عام 2010، إلى 
150,6 مــلــيــار لــيــرة فـــي عـــام 2015، ثـــم إلــى 
823 مــلــيــار لــيــرة فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام 2022، 
قــد يستنتج أن الإنــفــاق التقديري قــد ارتفع 
ـــام ذاتـــهـــا انــخــفــضــت بــشــكــل  ــ فــعــلــيــاً، لــكــن الأرقـ
فـــي 2010،  مــلــيــار دولار  مـــتـــســـارع مـــن 1,7 
إلــى 669 مليون دولار فــي 2015، وصــولًا 

إلى مجرد 228 مليون دولار في 2022.
وبـــهـــذا الــمــعــنــى، يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن حصة 
ــــم الــــــعــــــالــــــي مـــــــن الإنــــــفــــــاق  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــربـــــيـــــة والـ
عــــــــام 2022 لا  فــــــي  ــلــــحــــكــــومــــة  لــ الـــــتـــــقـــــديـــــري 
تتجاوز 13.4% من الحصة ذاتها في موازنة 
ــــإن مــــا يـــقـــارب  الــــعــــام 2010. بــــكــــام آخـــــــر، فــ
تسعة أعشار الإنفاق الحكومي على التربية 

والتعليم )86.5%( قد تم سحبه منذ انفجار 
الأزمة في 2011.

 ما هي حصة التعليم 
من الموازنة العامة للدولة؟

ــــة الـــتـــعـــلـــيـــم بــشــقــيــهــا الـــتـــربـــيـــة  ــــوازنـ تـــشـــكـــل مـ
ــالـــي نـــســـبـــة لا تـــتـــعـــدى %3.5  ــعـ والـــتـــعـــلـــيـــم الـ
فقط من موازنة العام 2022. وهي نسبة 
ــــا قــــارنــــهــــا مـــــع الـــســـنـــوات  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة إذا مـ
الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث مـــثّـــلـــت 6.7% مــــن مـــوازنـــة 
ــعـــام  الـ مـــــوازنـــــة  مــــن  و%7.0   ،2015 الــــعــــام 

.2011
وتــعــدُّ هـــذه الــنــســبــة اســتــثــنــائــيــة أيــضــاً ليس 
بــالــمــقــارنــة مــع الــســنــوات الــســابــقــة فحسب، 
ــــى الـــوســـطـــي  بــــل وكــــذلــــك إذا مــــا نـــظـــرنـــا إلــ
الـــعـــالـــمـــي الـــــذي يــشــيــر إلــــى أن الــحــكــومــات 
ــــخـــــصَّـــــص وســـــطـــــيـــــاً نـــســـبـــة  حــــــــول الـــــعـــــالـــــم تـ
تـــقـــارب 14% مـــن مـــوازنـــاتـــهـــا لـــإنـــفـــاق عــلــى 

التربية والتعليم. قطاع 

كم تبلغ حصة الطفل السوري من دعم 
التعليم؟

ــفــــاق  الــــعــــام 2022، يـــبـــلـــغ الإنــ ــــق مـــــوازنـــــة  وفــ
الـــتـــقـــديـــري عـــلـــى قـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة قــــرابــــة 478 
 ،)478,180,440,000( ســوريــة  لــيــرة  مــلــيــار 
بــيــنــمــا يــصــل عـــدد الأطـــفـــال الــســوريــيــن الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين 5-18 إلى حوالي 6.6 
مليون طفل )وفقاً لبيانات المكتب المركزي 

للإحصاء المنشورة في عام 2022(.
ــــوري مــن  ــ ــــسـ ــ ــا يــــعــــنــــي أن حــــصــــة الــــطــــفــــل الـ ــ مــ
بــلــغــت 71,519  فــــي 2022  الـــتـــربـــيـــة  مــــوازنــــة 
لــيــرة ســوريــة ســنــويــاً، أي مــا يــقــارب 5,959 
لــيــرة شـــهـــريـــاً، أي 1,6 دولار شــهــريــاً )عــلــى 
سعر صرف 3605 خلال عام 2022(، وهو 
ــانـــت حــصــة  مــــا يـــمـــثّـــل هـــبـــوطـــاً حـــــــاداً، حـــيـــث كـ
الــطــفــل فــي مــوازنــة عــام 2019 مــا يــقــارب 10 
دولارات شـــهـــريـــاً، والـــتـــي شــكــلــت فـــي حــيــنــه 
هــبــوطــاً أيــضــاً عــن الــحــصــة ذاتــهــا فــي مــوازنــة 

العام 2010 حيث بلغت 25 دولار شهرياً.

ما الجديد في عام 2024؟

رغم »التعليم 
المجاني« دفعت 
الصعوبات الأسر 
لسحب أطفالها 
لتقليل الإنفاق 

على التكلفة 
غير المباشرة 

للتعليم

20102010 20152015 ٢٠٢٢٢٠٢٢

1,712,709,300

669,421,600

228,399,163

الإنفاق )التقديري( الحكومي على قطاع التربية والتعليم العالي 

مليون$

حصة التربية والتعليم العالي من الإنفاق التقديري 
في الموازنة العامة

٪7.0

٪6.7

٪3.5
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	ǧبقلم: مايكل هدسون وجيل ستينǧ
     ترجمة: قاسيون

	Ǩ جديدة تعريفات  يضع  بايدن  أن  نعلم  نحن 
على  التعريفات  هذه  وستؤثر  الصين،  على 
السياسة  نفس  هي  هذه  الأمريكيين.  حياة 
والآن  ترامب.  إدارة  منذ  المستمرة  القديمة 
في  رأيك  هو  ما  نفسه.  الشيء  بايدن  يفعل 

هذه التعريفات الجديدة؟
مايكل هدسون: حسناً، لا يقتصر الأمــر على 
ــلــب  الــــرســــوم الــجــمــركــيــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الــصُّ
ــــواتـــــف الـــمـــحـــمـــولـــة  ــهـ ــ والألـــــــــــواح الـــشـــمـــســـيـــة والـ
الإلكترونية. كما يريد مصادرة TikTok، لأنها 
أكـــثـــر نـــجـــاحـــاً مـــن جــمــيــع الــمــنــصــات الــرئــيــســيــة 
الأخرى في أمريكا. وقد قال بايدن: إن أيباك 
و»الإســرائــيــلــيــيــن« عــلــى حــق تــمــامــاً. يــجــب أن 
تتخلصوا من تيك تــوك، لأن هناك من يظهر 
ــقـــــول: نـــحـــن نــــدعــــم الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــ عــلــيــهــا ويـ
ونـــدعـــم مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة. يـــقـــولـــون: إن 
هـــذا مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة، لأنـــه لا يــمــكــن إجـــــراء أي 
مــنــاقــشــة حـــول حـــدوث إبــــادة جــمــاعــيــة، أو أي 
انتقاد »لإســرائــيــل«. إنــهــم يــريــدون الاستيلاء 
على TikTok ليتمّ تجريدها من أي معارضة 
للحكومة، لأن فيسبوك وX ووسائل الإعلام 

الأخرى يمكن التحكم بها بالفعل.
لكن ما هو منافق بشكل خاص، هو أن بايدن 
لــلــتــعــريــفــات  الـــســـبـــب وراء فـــرضـــنـــا  يــــقــــول: إن 
الــجــمــركــيــة عــلــى الــصــيــن هـــو أنـــنـــا نـــريـــد إعــــادة 
الصناعة إلــى الــولايــات المتحدة مــرة أخــرى. 
الـــســـبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي، هــــو أنّــــــه أعــــلــــن أن الــصــيــن 
هــي الــعــدو الأول، وهـــو يــبــذل قــصــارى جهده 
بأن  التظاهر  أن  هــي  الحقيقة  لكن  لمعاقبتها. 
بطريقة  فــرص عمل  التعريفات ستخلق  هــذه 
أو بأخرى يكشف فقط الأخطاء التي حدثت 

فــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. لــقــد تــم الــتــراجــع عن 
التصنيع منذ إدارة كلينتون في التسعينيات. 
وقد ركزت السنوات الثلاثين الماضية الثروة 
بـــشـــكـــل أســــاســــي فــــي قـــمـــة الــــهــــرم الاقـــتـــصـــادي 

مالياً، وتركت بقية الاقتصاد.
إن الموظف العادي مكلف للغاية، لدرجة أنه 
إذا أعــطــيــت الـــذيـــن يــقــبــضــون أجــــر فـــي أمــريــكــا 
كــلــهــم، الـــطـــعـــام كـــلـــه، والـــمـــابـــس كــلــهــا، وســائــل 
الــنــقــل كــلــهــا، مــقــابــل لا شـــيء، فــلــن يتمكنوا من 
الــتــنــافــس مـــع أي بــلــد آخـــر بــســبــب مــشــكــلــتــيــن: 
الإيـــــجـــــارات هـــنـــا مـــرتـــفـــعـــة لـــلـــغـــايـــة لــــدرجــــة أنــهــا 
ــــرى، والـــتـــكـــالـــيـــف الــطــبــيــة  ــ ــــة أخـ تـــفـــوق أي دولــ
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، والـــقـــروض الــطــابــيــة مرتفعة 
للغاية. إذا كان لديك أشخاص يدخلون سوق 
العمل، وكــان عليهم دفــع مــا بين 50 ألــف إلى 
100 ألـــف دولار ســنــويــاً، لــمــدة أربـــع ســنــوات 
ــــدؤون فــــي الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة بــــســــداد ربـــع  ــبــ ــ ويــ
مليون إلــى نصف مليون دولار مــن الــديــون، 
فكيف يمكن لأصحاب العمل أن يدفعوا لهم ما 
يــكــفــي مــن الــمــال لــلــعــيــش؟ ومــا زالـــوا يــدفــعــون 

ثمن سكنهم وقروض الطلاب؟
مـــن الــمــســتــحــيــل أن تــتــمــكــن أمـــريـــكـــا مـــن إعــــادة 
التصنيع، والولايات المتحدة تحاول بطريقة 
ــيـــة  ــبـ ــلـ ــــرى قـــطـــع وعـــــــزل الـــصـــيـــن والأغـ ــأخـ ــ أو بـ
الصين وروســيــا  تكن  لــم  لــو  بأكملها.  العالمية 
والجنوب العالمي موجودين، فإنهم يعتقدون 
ــــدان  ــلــ ــ ــبــ ــ الــ ــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ جـ أن  بــــــــأخــــــــرى  أو  بـــــطـــــريـــــقـــــة 
ــــي الـــــقـــــارب نـــفـــســـه،  ــيـــبـــرالـــيـــة ســـتـــكـــون فـ ــنـــيـــولـ الـ
على  المنافسة  على  قــادريــن  وسنكون جميعاً 
قــــــدم الـــــمـــــســـــاواة، ولــــكــــن مـــــــاذا ســـنـــفـــعـــل بـــشـــأن 
85٪ مــن ســكــان الــعــالــم؟ الــســكــان؟ كيف يمكن 

لأمريكا أن تنافس؟
أن فرض  أعتقد  بالضبط.  نعم،  جيل ستاين: 
ــيــــة مــــــن شـــــأنـــــه أن يـــضـــيـــف  الـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــ

التعريفات الجمركية على الصين... هل ستعيد الصناعة إلى أمريكا؟

في لقاء مع المرشحة للرئاسة الأمريكية جيل ستين، ومستشارها الاقتصادي مايكل هدسون، تمّ التطرّق إلى 
فرض رسوم وتعريفات جمركية ضدّ الصين بدعوى أنّ ذلك سيخدم الاقتصاد الأمريكي. إليكم أبرز ما جاء في 

هذا الخصوص:
الــمــزيــد مــن الــعــوائــق أمـــام تــخــضــيــر الاقــتــصــاد، 
المرتفعة  التكلفة  تطبيع  أنــه سيعمل على  كما 
لـــلـــســـيـــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. مـــن الـــجـــيـــد أن تــكــون 
الــكــهــربــائــيــة مــتــاحــة بسعر يستطيع  الــســيــارات 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــون الـــــــعـــــــاديـــــــون تــــحــــمــــلــــه لأنـــــــــه إذا 
ــــو بـــالـــتـــأكـــيـــد مــــا ســتــفــعــلــه  تـــضـــاعـــف الـــســـعـــر، وهـ
هذه التعريفات، لأنها تعريفات بنسبة ٪100، 
فإنها تضيف هذا العامل التضخمي الهائل إلى 

الأمريكي. الاقتصاد 
ــإنــــك لا  فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــقـــطـــة مـــايـــكـــل الأكـــــبـــــر، فــ
ــــجـــــرد تـــطـــبـــيـــق  ــــمـ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ ــلــــق اقــــــتــــــصــــــاداً صـ تــــخــ
التعريفة الجمركية. هذا يشبه المريض الذي 
يــعــانــي مـــن إشـــكـــال مــتــعــدد فـــي أنــظــمــة الــحــيــاة 
على ســريــر فــي وحــدة العناية الــمــركــزة. إنهم 
يعانون من فشل متعدد الأعضاء، ولا يمكنك 
معالجة جزء سطحي واحد فقط منه. يحتاج 

إلى إعادة تشغيل كاملة.
نحن بحاجة إلى معالجة تكلفة الرعاية الصحية 
الــتــي تجعل الــصــنــاعــات الأمــريــكــيــة غــيــر قــادرة 
على المنافسة على الإطلاق. نحن بحاجة إلى 
الانـــتـــقـــال إلـــى نــظــام الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة لــلــجــمــيــع، 
والذي لن يؤدي إلى تحسين صحتنا فحسب، 
هناك  بالقدرات جميعها.  الجميع  بل سيغطي 
ثغرات كبيرة الآن في التغطية، لكنها تُخفض 
أيضاً التكلفة الإجمالية بمقدار نصف تريليون 
دولار سنوياً. يمكن استرداد 30% من التكلفة 

بشكل أساسي على الفور.
ــــى مـــعـــالـــجـــة مـــســـألـــة الإيــــجــــار.  نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــ
الإيـــجـــارات تــمــر بــالــســقــف بــالــكــامــل فــي الــوقــت 
ــانـــــي نـــــصـــــف الــــمــــســــتــــأجــــريــــن مـــن  ــ ــعـ ــ الــــــحــــــالــــــي، يـ
ضــغــوط اقــتــصــاديــة شــديــدة، ويــحــاولــون فقط 
الحفاظ على سقفٍ فوق رؤوسهم، ويدفعون 
أكثر من 30٪ من دخلهم مقابل إيجارهم فقط، 
وهــــو لا يـــتـــرك مـــا يــكــفــي لـــوضـــع الـــطـــعـــام عــلــى 
الــطــاولــة بعد أن تــدفــع لطالبك الــقــروض، وما 
إلــى ذلــك. هــنــاك حــلــول بسيطة يمكن تنفيذها 
التحكم  ذلــك  بما في  الوطني،  المستوى  على 
الفيدرالي في الإيــجــارات، بما في ذلــك ميثاق 
ــــوق الــــمــــســــتــــأجــــر بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح عـــمـــلـــيـــات  ــقـ ــ حـ

الإخلاء دون سبب شيئاً من الماضي. 
مايكل هدسون: حسناً، لا تزال هناك مشكلة 

في محاولة القيام بذلك، وهي مشكلة الديون 
ــاكــــل الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا. الآن، لــــديــــك فــي  والــــمــــشــ
صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز وغــيــرهــا مـــن كــتــاب 
ــتـــي تــــقــــول: كــيــف  وســــائــــل الإعــــــام الـــســـائـــدة الـ
يــمــكــنــهــم أن يـــشـــتـــكـــوا؟ اســـتـــقـــر مـــؤشـــر أســـعـــار 
المستهلك عند 3.5% وانخفض معدل البطالة. 
يــا إلــهــي، يمكن للعديد مــن الــعــائــات الحصول 
ـــف لـــتـــدبـــيـــر  ــائـــ عــــلــــى وظـــيـــفـــتـــيـــن أو ثـــــــاث وظــــ
أمورهم. ما الذي يشكون منه؟ لكنّهم ينسون 
أنّ 80% من الأمريكيين يقولون: إن الاقتصاد 
سيئ للغاية، وأنّ مستويات معيشتهم سيئة. 
الاقتصادية  التقارير  فــي  الاهتمام  كــل  حسناً، 
ــيـــدرالـــي كــــل أســــبــــوع- أو كــل  ــفـ لـــاحـــتـــيـــاطـــي الـ
شــهــر- هــو مــؤشــر أســعــار الــمــســتــهــلــك، لــكــن لا 
توجد مؤشرات يتم نشرها في أمريكا لمشكلة 
الــديــون. الــديــن ليس جـــزءاً مــن مــؤشــر أسعار 
ــــذي يــجــعــل الأمــيــركــيــيــن  الــمــســتــهــلــك. الــســبــب الـ
غــيــر ســعــداء الآن هــو أنــهــم مــثــقــلــون بــالــديــون. 
إنـــهـــم مــثــقــلــون لــلــغــايــة لـــدرجـــة أن الـــمـــتـــأخـــرات 
والـــتـــخـــلـــف عــــن الـــــســـــداد يــــحــــدث لـــكـــل فـــئـــة مــن 
فئات الديون: ديــون الطلاب، وديــون الرهن 
الائتمان،  البنوك وبطاقات  العقاري، وديــون 
إلى  التي ستقودها  وخاصة ديــون السيارات 

وظيفتك للحصول عليها.
ــة الـــــــديـــــــن هـــــــي فـــي  ــ ــدمــ ــ ــيــــقــــة ارتــــــــفــــــــاع خــ ــقــ إن حــ
الأساس ما يعيق قدرة الموظفين على شراء 
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــتـــي يــنــتــجــونــهــا. لا يـــوجـــد تــدفــق 
ــاك. لـــقـــد تــــم تـــحـــويـــل كــــل ذلـــــك إلـــى  ــنــ دائـــــــري هــ

التمويل في الأعلى.
ــــهـــــر مـــــؤشـــــر أســــــعــــــار الــــمــــســــتــــهــــلــــك مـــــدى  لا يُـــــظـ
ارتــفــاع الأســعــار فــي الــوقــت الــحــالــي، لأن بنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
العقاري  الــرهــن  بلغ معدل  بشكل كبير، حيث 
عـــلـــى  حــــصــــلــــت  إذا  أنــــــــك  يــــعــــنــــي  وهـــــــــذا   .٪7.5
رهـــن عـــقـــاري لـــشـــراء مـــنـــزل، فــفــي غــضــون 10 
ســـنـــوات، ســيــحــصــل الــبــنــك عــلــى الــمــبــلــغ نــفــســه 
ــــذي  ــــزل الــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــب الـ ــاحـ ــ الـــــــــذي يــــحــــصــــل عــــلــــيــــه صـ
باعه. مدة المضاعفة البالغة 7.5٪ أقل من 10 
سنوات بفائدة مركبة. ولكُم أن تتخيلوا، بهذا 
المعدل، أن الأسر الفردية لم تعد قادرة على 

شراء منزل بعد الآن.

لا يُظهر 
مؤشر أسعار 

المستهلك 
مدى ارتفاع 
الأسعار في 

الوقت الحالي 
لأن بنك 

الاحتياطي 
الفيدرالي رفع 
أسعار الفائدة 

بشكل كبير
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فهناك ما يفقأ العين بما يخص سعر 
ــعــــار  ــلــــى أســ ــــرف بــــانــــعــــكــــاســــاتــــه عــ ــــصــ الــ
الــــســــلــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات، وعـــــلـــــى حـــركـــة 
الأســـــــــــــواق، وعــــلــــى مـــجـــمـــل الأنـــشـــطـــة 

الاقتصادية في البلاد!
فــــســــعــــر الــــــصــــــرف الـــــرســـــمـــــي مــســتــقــر 
نسبياً مــنــذ فــتــرة لا بـــأس بــهــا، وهــو 
ما يتم التغني به كإنجاز رسمي، أما 
ســعــر الـــصـــرف فـــي الـــســـوق الـــمـــوازي 
تـــســـجـــيـــل  مـــــــــع  مـــــــتـــــــذبـــــــذبـــــــاً  زال  فــــــمــــــا 
انـــخـــفـــاض نــســبــي بــســيــط عــلــيــه، لكن 
بــالــمــقــابــل فـــإن الأســـعـــار فــي الأســــواق 
ــــت تــســجــل  لــلــســلــع والــــخــــدمــــات مــــا زالــ
المزيد من الارتفاعات دون أي مبرر 

أو ذريعة!
الـــتـــســـاؤل عـــن الـــمـــبـــررات والأســـبـــاب 
لا إجــابــات شافية عنها، فــالأمــر معقد 
بشكل يصعب على الأخصائيين سبر 
أغـــــواره وصــــولًا إلـــى تحليل عــوامــلــه 
المتراكبة، خاصة في ظل التشوهات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تكرست خلال السنوات الماضية من 
خلال جملة السياسات المتبعة التي 

لا تقل تشوهاً!
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الاســـتـــقـــرار النسبي 

بـــــــســـــــعـــــــر الــــــــــــصــــــــــــرف فــــــــــــي الـــــــرســـــــمـــــــي 
الــــصــــرف  ســــعــــر  أن  إلا  والـــــــــمـــــــــوازي 
الــتــحــوطــي الـــــذي يــتــم تــســعــيــر الــســلــع 
والـــــخـــــدمـــــات بـــمـــوجـــبـــه يــــبــــدو أنـــــــه مــا 
زال يرتفع، بدليل الزيادات السعرية 

المطردة دون توقف في الأسواق!
فخلال السنوات الماضية سجل سعر 
الصرف الرسمي المزيد من التراجع 
فــي قــيــمــة الــلــيــرة مــقــابــل الـــــدولار، في 
ــــن الـــتـــنـــافـــســـيـــة مــع  ــبــــاق مـــحـــمـــوم مـ ســ
السوق الموازي لاستقطاب الدولار، 
انـــتـــقـــالًا مـــن عــتــبــة ســعــريــة إلــــى عتبة 
ــــة أعـــــــلـــــــى، كـــــــــان مـــــــن نـــتـــائـــجـــهـــا  ــــريـ ــعـ ــ سـ
الــــــمــــــبــــــاشــــــرة، بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع جـــمـــلـــة 
السياسات المتبعة، وخاصة سياسات 
ــام وتــخــفــيــض  ــعــ ــــاق الــ ــفـ ــ تــخــفــيــض الإنـ
الدعم وتحرير الأسعار، زيادة نسبة 
الــــتــــضــــخــــم وســــــقــــــوف مــــفــــتــــوحــــة عــلــى 
أســــعــــار الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بـــالـــزيـــادة 
ــــردة عـــلـــيـــهـــا اســــــتــــــنــــــاداً لــلــســعــر  ــــطــ ــمــ ــ الــ
الـــتـــحـــوطـــي، والـــتـــي دفـــعـــت ضــريــبــتــهــا 
الغالبية المفقرة من المواطنين على 
حــســاب مــعــاشــهــا وخــدمــاتــهــا، وصـــولًا 
إلــــــى انـــــعـــــدام الأمـــــــن الــــغــــذائــــي بــنــســبــة 
تـــجـــاوزت 50% مــن الــســكــان، بحسب 

إحصاءات الأمم المتحدة!
فـــالاســـتـــقـــرار الــنــســبــي الـــحـــالـــي بسعر 
الـــــــــصـــــــــرف، عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن كــــثــــرة 
الــتــغــنــي الــرســمــي بـــه عــلــى أنــــه إنــجــاز 
إيجابي يسجل فــي خــانــة السياسات 
الــنــقــديــة والــمــالــيــة، لــم ينعكس إيــجــابــاً 
عــلــى الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة ومعيشة 
المواطنين كما هو مفترض، بل على 

العكس فما زالت المؤشرات تقول إن 
بارتفاع،  والأســعــار  التضخم مستمر 
ــإن الــمــعــرضــيــن لـــانـــزلاق  وبــالــتــالــي فــ
إلى عتبة الجوع من المفقرين تتزايد 

أعدادهم!
فــــهــــل الــــســــبــــب بــــكــــل ذلـــــــك هـــــو الـــســـعـــر 
التحوطي الــذي يتم التعامل به على 
مــســتــوى تسعير الــســلــع والــخــدمــات، 
ــقــــديــــة والـــمـــالـــيـــة  ــنــ ــيــــاســــات الــ ــالــــســ أم بــ
والاقتصادية، أم بسياسات تخفيض 
الإنــفــاق الــعــام، أم بسببها جميعاً مع 
غــيــرهــا الكثير مــن الأســبــاب الأخـــرى 

التي لا تقل أهمية؟!
ومــــــــــع ذلــــــــــك وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــن الــــتــــعــــقــــيــــد، 

ــــررة الـــمـــبـــســـتـــرة  ــكـ ــ ــمـ ــ أو الإجـــــــابـــــــات الـ
والـــــــجـــــــاهـــــــزة مـــــــن قـــــبـــــل الــــرســــمــــيــــيــــن، 
أو اقــــتــــراحــــات بـــعـــض الـــحـــلـــول الــتــي 
ــــل بـــعـــض  ــبـ ــ ــــة مـــــــن قـ ــلـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــــطـ تــــــزيــــــد الـ
ــيــــن، مـــثـــل اقـــــتـــــراح حـــذف  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
صـــفـــر مــــن الـــعـــمـــلـــة أو طـــبـــاعـــة أوراق 
نــقــديــة جــديــدة بقيم أعــلــى، أو غيرها 
مــن الاقــتــراحــات الشبيهة الــتــي تزيد 
الــتــشــوه تــشــوهــاً والــتــضــخــم تضخماً، 
فـــالـــمـــواطـــن الــبــســيــط اســتــنــتــج ذاتـــيـــاً، 
وبـــحـــكـــم تـــجـــربـــتـــه الــــمــــريــــرة الــمــعــاشــة 
يــومــيــاً طــيــلــة الــســنــوات الــمــاضــيــة، أن 
من يتحكم بسعر الصرف )الرسمي 
ــــم  والــــــــــــمــــــــــــوازي والــــــــتــــــــحــــــــوطــــــــي(، وهــ

شــــريــــحــــة الــــقــــلــــة مــــــن كـــــبـــــار أصــــحــــاب 
الأربــــاح والــنــاهــبــيــن والــفــاســديــن، هي 
الأنــشــطــة  بمجمل  تتحكم  مــن  نفسها 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد، وهــي نفسها 
من تعزز التشوه وتفاقمه عبر خلق 
ــمـــزيـــد مــنــهــا بـــيـــن الــحــيــن  الأزمــــــــات والـ
والآخـــــــــــــر، وهــــــــي نـــفـــســـهـــا مــــــن تــجــنــي 
المزيد من المرابح السهلة والسريعة 
على حسابه ومن جيبه، وكذلك على 
حــســاب تــكــريــس الــمــزيــد مــن التشوه 
في بنية الاقتصاد الوطني، ووصولًا 
إلــــى الــتــضــحــيــة بــالــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
ــالــــحــــهــــا  مــــــقــــــابــــــل الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى مــــصــ

ومكتسباتها!

فــقــد نــقــلــت صــحــيــفــة الـــوطـــن بــتــاريــخ 2024/7/11 
ــمـــارك الـــعـــامـــة عــــن ضــبــط  كـــشـــف مـــصـــدر فــــي الـــجـ
كــمــيــات كــبــيــرة مــهــربــة مــن مـــادة الــنــحــاس، يقدر 
وزنها بحدود 5 أطنان من النحاس ضبطت في 
أحــد الـــبـــرادات الــقــادمــة مــن بــيــروت إلــى دمشق، 

محملًا بالأدوية.
وأشار المصدر إلى أنه وفي الاعترافات الأولية 
بالتحقيق مع السائق أوضــح أنــه المسؤول عن 
ــادة مـــقـــابـــل أجـــــر مـــالـــي عـــرضـــه عــلــيــه  ــمــ تـــهـــريـــب الــ
ــــو صـــنـــاعـــي وتـــاجـــر  صـــاحـــب مــــــادة الـــنـــحـــاس وهـ
فــي دمــشــق، وأن الــهــدف مــن مــادة النحاس هو 
اســتــخــدامــهــا لتصنيع مــعــدات الــقــهــوة والأراكـــيـــل 

وغيرها.
وفــــي إجـــابـــة أحــــد أعـــضـــاء غـــرفـــة صــنــاعــة دمــشــق 
لــلــصــحــيــفــة عــــن ســـبـــب تـــهـــريـــب هـــــذه الـــكـــمـــيـــة مــن 
النحاس، رغم السماح باستيرادها وفق ما أكده 
مـــصـــدر فـــي الـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك وعــضــو 
غــرفــة الــصــنــاعــة، الـــذي قـــدر أن الــســبــب الأســـاس 
ــــهـــــروب مــن  وراء الـــلـــجـــوء إلـــــى الـــتـــهـــريـــب هــــو الـ
مسألة التمويل عبر المنصة، حيث تحتاج عملية 
الـــتـــمـــويـــل عـــبـــر الـــمـــنـــصـــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن 6 أشــهــر 
وعــــادة مــا يــرفــع الــتــمــويــل عــبــر الــمــنــصــة تكاليف 
الاستيراد إلــى أكثر من 30% وتصل في بعض 
الحالات إلى حــدود 50%، وخاصة في الحالات 
الــتــي يــلــجــأ فــيــهــا الــمــســتــورد لــطــلــب الــتــمــويــل من 
شخص آخر مقابل عمولة يتفق عليها، ما يدفع 
العديد من الصناعيين والتجار للذهاب إلى مثل 
هذا الخيار، إما لعدم توافر التمويل الكافي وإما 
لعدم تعطيل رأس المال لفترة طويلة، وبالتالي 
تـــأخـــر  بــــســــبــــب  الــــــمــــــال  رأس  دوران  خــــــســــــارة 
ــهـــر وخـــســـارة  ــــال الــمــنــصــة لأشـ الـــتـــمـــويـــل مــــن خـ
جزء من القيمة الفعلية لرأس المال بفعل حالات 
التضخم التي تحدث على سعر الصرف... ورأى 
أن ما يحصل من تهريب مــادة النحاس مشـابه 

لما يحصل من تهريب لألــواح الطاقة )اللواقط 
الشمسية( رغم السماح باستيرادها وتخفيض 

الرسوم الجمركية!
الــحــادثــة أعـــاه بحيثياتها تــؤكــد أن الإجــــراءات 
المتبعة من قبل المصرف المركزي بما يخص 
تمويل المستوردات عبر المنصة، مع غيرها من 
الصعوبات والعراقيل المبوبة بموجب تعليمات 
وقـــــــرارات رســمــيــة، هـــي الـــتـــي تـــدفـــع إلــــى زيــــادة 
وتعزيز عمليات التهريب التي يلجأ إليها بعض 
إنتاجهم،  مستلزمات  بعض  لتأمين  الصناعيين 
على مبدأ شــو جــابــرك ع المر غير الأمـــر، ومن 

دون أن نبرر ذلك طبعاً!
وربــمــا قضية التهريب التي تــم ضبطها مؤخراً 
هي واحدة مقابل الكثير غيرها مما يمر تهريباً 
مـــن الــمــســتــلــزمــات والـــبـــضـــائـــع ولا يــتــم ضــبــطــه، 
خاصة إذا علمنا أن هذه العملية تمت بناء على 

»إخبارية« بعد وصولها إلى دمشق!
فــالأمــر لا يقف عند حــدود التأخر انــتــظــاراً عبر 
قـــنـــوات الــمــنــصــة لـــمـــدة 6 أشـــهـــر، بـــل بــالــتــكــالــيــف 
المضافة جـــرّاء هــذا الانــتــظــار، بنسبة %50-30 
بـــحـــســـب حــــديــــث عــــضــــو غــــرفــــة صــــنــــاعــــة دمـــشـــق 

أعلاه!
وبحسب المصدر في الجمارك فإن قيمة القضية 
ــاء مــــن الــكــشــف  ــهــ ــتــ ــانـــتـــظـــار الانــ لــــم تــــحــــدد بـــعـــد بـ
وتقييمها، لكن بعض المطلعين على القضية قدّر 
أن غراماتها تتجاوز ملياري ليرة، وربما تصل 

إلى حدود 3 مليارات ليرة.
ولا شــك أن الــتــاجــر والــصــنــاعــي الـــذي يلجأ إلى 
عمليات التهريب لتأمين بعض مستلزماته بعيداً 
عـــن إجـــــــراءات الــمــنــصــة وتــعــقــيــداتــهــا، أخــــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة، بــمــا في 
ذلــك احتمال ضبط هــذه المهربات ومــا يترتب 
عليها مــن غـــرامـــات، وهـــذه الــحــســابــات بالنسبة 

إليه تعتبر مجدية أكثر بالنتيجة!

شو جبرك ع المرّ غير الأمر!
المثل أعلاه ينطبق على عملية تهريب لمادة النحاس من لبنان إلى سورية، 

لمصلحة أحد الصناعيين، تم ضبطها من قبل الجمارك خلال الأسبوع الماضي!

فمما لا شك فيه أن الصناعي صاحب العلاقة في 
قــضــيــة الــتــهــريــب أعــــاه الــتــي تــم ضبطها سيلجأ 
إلى المصالحة عليها خاصة وأن المادة المهربة 
مسموحة بالاستيراد، مع دفــع ما يترتب عليه 
من غرامات مقابلها، والتي قد لا تصل إلى نسبة 
30-50% التي يتكبدها جراء اللجوء إلى منصة 

تمويل المستوردات!
على ذلك فإن ما تخسره الخزينة جرّاء عمليات 
المصرف  تعليمات  بسبب  المستمرة  الــتــهــريــب 
الــمــركــزي وعــراقــيــلــه ومــنــصــتــه، أكــبــر بكثير مما 

ــقـــاء ضـــبـــط الـــجـــمـــارك لــبــعــض  تــجــنــيــه الـــخـــزيـــنـــة لـ
المهربات، مهما كانت غراماتها، فالمهربات التي 
تمر عبر الحدود غالباً أكبر مما يتم ضبطه منها!
وعلى الرغم من كثرة المطالبات بإلغاء المنصة 
أو بالتخفيف من عقباتها وصعوباتها من قبل 
البلاد،  فــي  الاقتصادية  والفعاليات  الصناعيين 
وبما يخفض من التكاليف المضافة التي تتسبب 
بــهــا، إلا أن الــمــصــرف الــمــركــزي والــحــكــومــة من 
خلفه ما زالوا مصرّين على التمسك بها بعجرها 

وبجرها... هكذا!

سعر الصرف مستقر نسبياً ومع ذلك تستمر الأسعار بالارتفاع!
سؤال بسيط مشروع على ألسنة المواطنين بما يخص 
علاقة سعر الصرف بأسعار السوق، مقابل الكثير من 

الإجابات المعقّدة وغير الشافية من قبل الرسميين وحتى 
بعض الأخصائيين، مع الكثير من الإبداعات المقترحة 

كحلول تزيد التشوه ولا تنهيه!
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إنّ »الــلــغــة قــديــمــة قـــدم الـــوعـــي« وهـــي »الــوعــي 
الـــعَـــمـــلـــيّ الــــواقــــعــــي« لــلــجــمــاعــة وبـــالـــتـــالـــي لــلــفــرد 
)مــــاركــــس وإنـــجـــلـــس، الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الألــمــانــيــة 
1846(. والـــقـــدرة عــلــى عــــزْل ظـــاهـــرةٍ مــا بشكلٍ 
واعٍ )الــتــجــريــد والتعميم( هــو شـــرطٌ لإمكانيّة 
ترميزها بحيث تعكسها »مـــرآة« اللغة، مــعــزِّزَةً 
« في  محتواها المُحوَّل إلــى »إشـــارة« أو »دالٍّ
الكلام. وهذا يحدث أصلًا في نشاط العمل، في 
الإنتاج، كما يشرح ماركس في مخطوطٍ كتبه 
عام 1881 )قبل وفاته بعامين( ردّاً على أدولف 
فاغنر، أحد النقّاد البرجوازيين لكتاب ماركس 

)رأس المال(:
ــيــــوان، بـــالأكـــل والـــشـــرب  »يـــبـــدأ الـــبـــشـــر، كـــــأيّ حــ
]...[ يتصرفون بنشاط منتفعين بأشياء معيّنة 
الفِعل، مشبِعين بذلك  الخارجي عبر  العالم  من 
حاجاتهم. إنهم إذاً يبدؤون مع الإنــتــاج. وعبر 
تــكــرار هــذه العملية، تصبح قــدرة هــذه الأشياء 
عــلــى إشـــبـــاع حــاجــاتــهــم مــطــبــوعــةً عــلــى أدمــغــتــهــم 
]...[ وعند مرحلة معيّنة... بعد زيــادةٍ وتطوّرٍ 
أكـــبـــر فـــي حــاجــاتــهــم والـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــلــبّــيــهــا، 
ــعــمِّــدون بــالــلّــغــة فــئــاتٍ بأكملها مــن هــذه  ســـوف يُ
الأشياء التي ميّزوها بالتجربة عن باقي العالم 
الخارجي. وهذا لا بد أن يحدث، كما في عملية 
الإنـــتـــاج ]...[ بــيــنــمــا هـــم مــنــخــرطــون بــاســتــمــرار 
في اتصال فعّال فيما بينهم ومــع هــذه الأشياء 
]...[ ولكن يافطة التسمية اللسانية هــذه تعبّر 
ببساطة فــي هيئة مــفــهــوم عــمّــا قــد حــوّلــه سَلفاً 
النشاطُ المتكرر إلى تجربة؛ ألا وهو أنّ أشياء 
ــنــة تـــخـــدم إشـــبـــاع حـــاجـــات الــبــشــر  خــارجــيــة مــعــيّ
الذين يعيشون سَلفاً في سياق اجتماعيّ معيَّن، 
وهذا شرط مسبق ضروري بالنسبة للّغة ]...[ 
إنهم لا يتعاملون مع هذه الأشياء عملياً فحسب 
ــــل ويـــشـــيـــرون  ــاتــــهــــم، بـ ــــاع حــــاجــ ــبـ ــ ــائــــل لإشـ كــــوســ
إليها بوصفها كذلك أيضاً في أفكارهم ومِــن ثمّ 

لسانيّاً...«.

بعض الأطروحات الماركسية في علم 
اللغة

الــعــمــل حــــوَّل أســــاف الــبــشــر الأشــبــه بــالــحــيــوانــات 
إلــــــــى بـــــشـــــر. »فــــالــــعــــمــــل بـــــــالـــــــذات هــــــو الــــــــــذي خـــلـــقَ 

الإنسان« )إنجلس(.
أبرز محطات الارتقاء البيولوجي الممهّد لظهور 
ــقـــــردة الـــعـــلـــيـــا إلـــى  ــ ــال الـ ــقــ ــتــ ــــان الــــعــــامــــل: 1-انــ الإنـــــسـ
المشية المنتصبة. 2-عيش أسلاف الإنسان في 
مــجــمــوعــات ذات درجــــة كــافــيــة مــن تــطــوّر الــحــيــاة 
ــداً من  الــمــشــتــركــة. 3-وجـــــود أشـــكـــال مــتــطــورة جــ

الانعكاس النفسي للواقع لدى تلك الحيوانات.
ــتـــعـــمـــال  لــلــعــمــل الــــبــــشــــري خـــــــواص نــــوعــــيــــة: 1-اسـ
فـــيـــســـتـــخـــدم  الـــــحـــــيـــــوان  أمــــــــا  الأدوات،  ــــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
»وســــائــــل خـــارجـــيـــة« لأنـــــه: أ- لا يــســتــخــدمــهــا إلّ 
قليلًا، ب- بطرق لا تملك طابع عملية اجتماعية، 
ج- لا يستطيع بواسطتها خلق عمليات جديدة. 
ــــان يــنــفــذ الـــعـــمـــل مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــشـــروط  ــــســ 2-الإنــ
للعمل  تقنيٍّ  مــع تقسيم  نشاط تعاوني مشترك، 
بين الأفراد مهما كان بدائياً وتصادفياً في البداية.

ــــحـــــول دمـــــــــاغ الــــقــــرد  الــــعــــمــــلُ ثـــــم الـــــكـــــام حـــــرّضـــــا تـ

تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى دمـــــــاغ الإنـــــســـــان، الأضــــخــــم حــجــمــاً 
والأكــثــر تــعــقــيــداً، وســاهــم فــي ذلـــك اكــتــشــافُ الــنــار 

وتحسن التغذية بالبروتين والدسم.
ــديــــدة،  ــــع كــــــلّ عـــمـــلـــيـــة جــ »إنّ الـــعـــمـــل الــــــــذي قــــــام مـ
بتكييف وراثة العضلات والأربطة، والعظام بعد 
فترة أطول ]...[ والتوظيف المتجدّد دوماً لهذه 
الــدقّــة الــمــوروثــة فــي أداء أشــغــالٍ جــديــدة متزايدة 
التعقيد - قد أعطى يد الإنسان الدرجةَ العالية من 
الإتقان المطلوبة لتَستحضر إلى الوجود لوحات 
رافــائــيــلــي، ومــنــحــوتــات ثــورفــالــدســن، ومــوســيــقــى 

باغانيني«. )إنجلس(.
تــوسّــعــت فــي الــقــشــرة المخية لــإنــســان المساحة 
التي تحتلها تمثيلات أعضاء كاليد وأعضاء الكلام 
)عــضــات الفم والــلــســان وبُــنــى الحنجرة( والتي 
تــــطــــوّرت وظــائــفــهــا كـــثـــيـــراً فـــي شـــــروط الــمــجــتــمــع 
ــعـــمـــل، والـــتـــواصـــل الـــكـــامـــي( وكــذلــك  الـــبـــشـــري )الـ
تــطــورت أعــضــاء الــحــواس. ثــم حمل هــذا التطوّر 
الــبــيــولــوجــي بــــدوره تــأثــيــراً إيــجــابــيــاً عــلــى دوافــعــه 
الاجتماعية )العمل والكلام( مطوّراً إيّاهما أكثر.

فـــي الــمــرحــلــة الأولـــــى لــنــشــوء الــلــغــة بــحــســب أ.ن. 
ليونتييف، كــانــت أولـــى وظــائــف »الــكــام« تتعلق 
بالتخطيط والتنظيم والتحكم بالنشاط الجماعي، 
أي بـ»طور التحضير« لتطبيق كلّ نشاط عمل، ما 
لَ الجانب »النظري« من العمل في تمايز عن  شكَّ
»التطبيقي«، ولو أنه جانبٌ نظريٌّ كان ما يزال 
مــنــدمــجــاً فـــي »الـــعِـــشـــرة الــصــوتــيــة«. و»الـــعِـــشْـــرة« 
عموماً )Verkehr بالألمانية( مقولة استخدمها 
ــلــــس مــــــــــراراً فـــــي »الإيــــديــــولــــوجــــيــــا  ــــاركـــــس وإنــــجــ مـ
الألمانية« ومن معانيها: التواصل، المعاشرة )بما 

فيها الجنسية(، التبادل، التداول، النقل.
ــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة بــحــســب أ.ن. لــيــونــتــيــيــف  وفـ
انفصلت أفــعــال العمل عــن أفــعــال الــعِــشــرة، فحركة 
عــمــلٍ مــعــيَّــنــة حــتــى عــنــدمــا لا تــــؤدّي إلـــى نتيجتها 
الــعــمــلــيــة تــظــلّ قـــــادرةً عــلــى الــتــأثــيــر فـــي المنتِجين 
ــــن الــــحــــركــــات احــتــفــظــت  الآخــــــريــــــن. فـــنـــشـــأ نـــــــوعٌ مـ
بشكلها كحركات عمل وفقدت التماسّ العملي مع 
مــوضــوع الــعــمــل ومـــا يــرافــقــه مــن مــجــهــودٍ. ومعها 
انفصلت الأصــــوات الــخــارجــة مــن الــفــم الــتــي كانت 
تــرافــق سابقاً حــركــات العمل، واحتفظت بوظيفة 
التأثير على الناس فقط؛ أي »العِشْرة بالكلام«. 
ــــاءات«، فـــالإيـــمـــاءة ليست  ــمــ ــ لــقــد تـــحـــوّلـــت إلــــى »إيــ
ــــن نــتــيــجــتــهــا ولــــــم تــعــد  ــةٍ انـــفـــصـــلـــت عـ ــ ــــركـ ســــــوى حـ
تُــطــبَّــق على الــمــوضــوع الـــذي كــانــت تستهدفه. ثم 
انتقل الـــدور الرئيس فــي الــعِــشــرة مــن الإيــمــاءات 

ماركس ضدّ تشومسكي )2( - موجز للنظرية الماركسية في نشوء اللغة
سنعرض فيما يلي أبرز الموضوعات 

حول اللغة ونشوئها كما قدّمها 
ماركس وإنجلس ومن بعدهم عدة 

علماء ماركسيين وخاصةً من مدرسة 
فيغوتسكي-لوريا-ليونتييف. كان 

أليكسي أليكسيفيتش ليونتييف 
)1931–2007( عالماً في اللغة 

والسيميائيّات )علم الإشارات والرموز 
ومعانيها(. أما أليكسي نيكولايفيتش 
ليونتييف )1903–1979( فكان عالم 
نفس تطوّري سوفييتي، وأحد مؤسسي 
»نظرية النشاط«. وكلاهما من تلاميذ 

فيغوتسكي )1896–1934( صاحب 
»النظرية الثقافية التاريخية«. كما كان 
العالم السوفييتي ألكسندر رومانوفيتش 

لوريا )1902–1977( أبا علم النفس 
العصبي الحديث ومساهماً بتأسيس 

»علم النفس الثقافي التاريخي« كمُعاوِن 
لليف فيغوتسكي.

ــكـــام  ــــى الأصــــــــوات الـــمـــلـــفـــوظـــة، وبــــذلــــك نـــشـــأ »الـ إلـ
المنطوق«.

نشوء »الــكــام الــداخــلــي«: استقلّ تنظيم الإنتاج 
وتــبــادلــه )بــمــا فــي ذلـــك عــبــر الــتــأثــيــر بــالــكــام على 
الآخـــريـــن( مـــا شــكّــل الـــشـــرطَ الــتــاريــخــي لانــفــصــال 
وظـــيـــفـــة الــــكــــام الـــنـــظـــريـــة الــمــعــرفــيــة عــــن وظــيــفــتــه 
المتعلقة بالعِشرة. فتلقّى الكلام حافزاً للاستقلال 
الــنــســبــيّ، وأدى تـــطـــوُّرُ تقسيم الــعــمــل واســتــقــال 
نشاطٍ عقليٍّ معيَّن إلــى جعل شكل اللغة الموجَّه 
ــــاع الآخــــــريــــــن( أمــــــراً  ــمـ ــ ــكـــــام لإسـ ــ ــلــــخــــارج )أي الـ لــ
ــــروري، مــا أكــســب اللغة  اخــتــيــاريــاً وحــتــى غــيــر ضـ
الكلاميّ«.  »للتفكير  بحتة  داخلية  عمليات  طابع 
فــتــكــوّنــت الأشـــكـــال الــكــامــيــة الــداخــلــيــة كمجموعة 
خــاصــة مـــن الــعــمــلــيــات الــعــقــلــيــة لــيــســت صــوتــيّــةً إلّ 
فة من معانٍ لغوية قابلة للفصل  في بنيتها المؤلَّ
)أ. ن.  الـــذي تعنيه.  المباشر للشيء  التأثير  عــن 
ليونتييف(. وفــي نظرية فيغوتسكي يبدأ تطوّر 
الكلام لدى الطفل بالكلام الخارجي )الاجتماعي( 
ثـــمّ الــكــام مــع نفسه بــصــوت مــســمــوع، ثــم الــكــام 
الــداخــلــي الــصــامــت الــــذي يــبــدو أنـــه مـــــادّة التفكير 
الأساسية، ولا يبدأ التفكير بواسطة )المفاهيم( 

إلا بعد البلوغ.

ستالين حول اللغة
ــــالات فــي  ــقـ ــ ــالـــيـــن عــــــام 1950 ثــــــاث مـ كـــتـــب ســـتـ
البرافدا حــول الماركسية في علم اللغة. نكتفي 

منها بموضوعتين:
1- لا يــمــكــن تــصــنــيــف الـــلـــغـــة كـــبـــنـــاء تــحــتــي ولا 
بـــيـــنـــهـــمـــا لأن لا وجــــــود  ــــرة  ــــاهـ ــــظـ كـ فـــــوقـــــي ولا 
لــمــثــل هــــذه الـــظـــواهـــر الـــوســـيـــطـــة. والـــلـــغـــة تشبه 
أدوات الإنتاج من حيث إمكانية خدمة طبقات 
الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة قــديــمــهــا وحــديــثــهــا، ولــكــنــهــا 
تختلف عن أدوات الإنتاج أيضاً بأنها لا تقدّم 
ثروةً مادّية. ويمكن فهم ستالين هنا بأنه قصد 
مــادّي،  المباشر على منتوج  الحصول  إمكانية 
حيث يمكن ذلــك بتشغيل أدوات الإنــتــاج، لكنه 
غير ممكن بمجرّد اللغة لوحدها، تماماً مثلما أن 
الفكر لوحده مهما كان عظيماً لن يثمر لوحده 
ــاً إلا عــبــر وســـائـــل إنـــتـــاج مـــاديـــة –  ــاديــ نـــتـــاجـــاً مــ
حتى ولــو كانت منبراً بسيطاً أو ورقــاً وحبراً 

أوكمبيوتراً...إلخ.
2- »يُـــقـــال إنّ الأفـــكـــار تــنــشــأ فــي عــقــل الإنــســان 
قــبــل الــتــعــبــيــر عــنــهــا فـــي الـــكـــام، بــأنّــهــا تــنــشــأ بلا 
مــــادّة لــغــويــة، بــا غــطــاء لــغــوي، بــشــكــلٍ عــــارٍ إذا 

صـــح الــتــعــبــيــر. ولـــكـــن هــــذا خــطــأ بــالــمــطــلــق. فـــأيّـــاً 
ــتــــي تـــنـــشـــأ فـــــي عـــقـــل الإنــــســــان  ــانــــت الأفـــــكـــــار الــ كــ
وبــأيــة لــحــظــة، فــإنــهــا لا يــمــكــن أن تــنــشــأ وتــوجــد 
إلا عــلــى أســــاس الــــمــــادّة الــلــغــويــة، عــلــى أســـاس 
الــمــصــطــلــحــات والـــعـــبـــارات الــلــغــويــة. ولا وجـــود 
لأفــكــار عـــاريـــة، حــــرّة مــن الـــمـــادة الــلــغــويــة، حــرة 
من )الــمــادة الطبيعية( للغة. )اللغة هي الواقع 
الــمــبــاشــر لــلــفــكــر( كــمــا قـــال مـــاركـــس. واقـــع الفكر 
ــلــــغــــة. والـــمـــثـــالـــيـــون وحـــــدَهـــــم مــن  يـــتـــجـــلّـــى فـــــي الــ
يــســتــطــيــعــون الـــحـــديـــث عـــن تــفــكــيــر غــيــر مــرتــبــط 
ـــ)الــــمــــادة الــطــبــيــعــيــة( لــلــغــة، عـــن الــتــفــكــيــر دون  بــ

لغة«.
ويـــجـــدر بــالــذكــر أنّ ســتــالــيــن أورد هــــذه الــقــطــعــة 
أعلاه في سياق انتقاده للتنظيرات المثالية في 
اللسانيات التي وقع فيها بعض علماء اللغة في 
الاتــحــاد السوفييتي آنــــذاك، وخــاصــةً )نــيــقــولاي 
ــيــــاق ارتـــبـــاطـــهـــا  مـــــــــار(. كـــمـــا يـــمـــكـــن فـــهـــمـــهـــا فـــــي ســ
أيــضــاً بــانــتــقــاد ستالين فــي الــمــقــالات نفسها لمن 
ــكــــم فـــــي الـــزعـــم  ــبــ يـــــتـــــذرّعـــــون بـــــحـــــالات الـــــصـــــمّ والــ
بــوجــود تفكيرٍ بــا لغة لديهم. بينما ردّ ستالين 
عليهم بــمــا يــلــي: »إنّ أفــكــار الــصــم والــبــكــم تظهر 
وتقوم فقط على أســاس الصور والإحساسات 
والمفاهيم التي شكلوها في الحياة اليومية، على 
موضوعات العالم الخارجي، وعلاقتها بأنفسهم، 
ــــى الـــبـــصـــر والـــلـــمـــس والـــــــذوق  فـــالـــفـــضـــل يــــعــــود إلــ
ــــات  ــاسـ ــ ــــسـ الـــــصـــــور والإحـ والــــــشــــــم. ودون هـــــــذه 
والــمــفــاهــيــم يــكــون الــفــكــر خـــاويـــاً، وبــعــيــداً عــن كــلّ 

مضمون، أي ليس له وجود«.
ولـــــعـــــل بـــــالإمـــــكـــــان تــــكــــويــــن فــــهــــم أفـــــضـــــل لـــمـــاهـــيّـــة 
الــحــوامــل الـــمـــادّيـــة الــمــمــكــنــة لــلــغــة بــتــوســيــع فهمنا 
لمعنى »الــكــام« كما نجده في التوضيح التالي 
مـــن فــيــغــوتــســكــي: »الــــكــــام لا يُـــوجـــد فـــي أشــكــال 
صوتية فقط. فالصمّ والبكم ابتكروا واستعملوا 
ــكـــــام. يـــتـــم تــعــلــيــم الأطـــفـــال  ــ شـــكـــاً بـــصـــريـــاً مــــن الـ
الصم والبكم أنْ يفهموا كلامنا عبر قراءة حركة 
الشفاه. وكما بيّن ليفي-برول عام 1922، يوجد 
لدى شعوب بدائية كلامٌ إيمائيّ إلى جانب الكلام 
ــاً لـــديـــهـــم. يــجــب أن  ــ ــامّ الـــصـــوتـــيّ ويــلــعــب دوراً هــ
نتذكّر أيضاً بأنّ الكلام ليس مرتبطاً بالضرورة 
بنوعٍ خاص من الحوامل المادّية؛ لنأخذ الكلام 
الــمــكــتــوب مــثــاً. وكــمــا يشير يــركــيــس، قــد يكون 
مــمــكــنــاً تعليم الــشــمــبــانــزي اســتــعــمــال أصــابــعــه في 
التواصل بطريقة مشابهة لاستعمال لغة الإشارة 

لدى الصم والبكم«.

ترتبط اللغة 
بالتفكير في وحدة 

ديالكتيكية وقد 
تطوّرا لدى النوع 

البشري بفضل 
العمل والتواصل 

الاجتماعي

علوم وتقانة



قاسيون ـ العدد 1183 الإثنين 15 تموز 2024 www.kassioun.org17 شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

يمكننا إذا ما أردنــا تكوين صــورة أولية 
عن طبيعة المشهد السياسي الحالي، أن 
ننطلق من فهم مسألتين أساسيتين، هل 
كــانــت النتيجة »صــادمــة وغــيــر متوقّعة« 
حـــــقـــــا؟ً! وهــــــل يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: إن قـــوى 
الـــيـــســـار قــــــــادرة بــــالــــضــــرورة عـــلـــى تــنــفــيــذ 

برنامجها؟

هل النتيجة كانت صادمة حقاً؟
بينما ســوّقــت وســائــل الإعـــام بشكلٍ أو 
اليمينية  الـــتـــيـــارات  أوزان  آخــــر لازديــــــاد 
فـــي أوروبـــــا وفـــي فــرنــســا تـــحـــديـــداً، كــانــت 
فــي الــوقــت نفسه تــحــاول إبــقــاء الأضـــواء 
بـــعـــيـــدةً عـــن قــــوى الـــيـــســـار عــلــى اخــتــاف 
أثبتت كــلُّ انتخاباتٍ  مشاربها، فــي حين 
جــــديــــدة فــــي أوروبـــــــــا، أن مــــا يـــجـــري فــي 
الـــواقـــع هـــو ظــهــور اتـــجـــاه شــعــبــي واســـع 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــلـ ــ ــبــــحــــث عـــــــن بــــــديــــــل لـ يــ
ــــة الــــســــيــــاســــيــــة فـــي  ــمـ ــ ــــظـ ــــالأنـ الــــمــــتــــحــــكــــمــــة بـ
ــــذه الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــثـــبـــت فــي  ــ أوروبـــــــــــــا، هـ
سياساتها أنّها تابعة للولايات المتحدة، 
وبـــعـــيـــدة عـــن تــلــبــيــة مــصــالــح وطــمــوحــات 
شعوب القارة، وعلى هذا الأساس تتجه 
أصــــوات الــنــاخــبــيــن إلـــى قـــوى الــمــعــارضــة، 
ويتأثر مزاجهم بطبيعة الحال بكثيرٍ من 
الـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة الــمــرفــوعــة، وعــلــى 
هذا الأساس لم يكن بالإمكان الجزم بأن 
هناك »ولاءً خالصاً« لهذا التيار أو ذاك! 
فهم هــذا التفصيل كــان يكفي لإدراك أن 
الحظوظ في فرنسا مثلًا يمكن أن تكون 
متساوية بين »التجمع القومي اليميني« 
ــــن »الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة  ــ ــيـ ــ ــ وبـ

الــيــســاريــة«، بــل يمكن لــهــذه الأخــيــرة كما 
جرى أن تحرز نتائج تحسم الانتخابات 

لمصلحتها.

الجبهة الشعبية الجديدة
ــالـــف نـــســـخـــة جــــديــــدة مــن  ــتـــحـ ـــــذا الـ يُــــعــــدّ هـ
الــجــبــهــة الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي جــــرى تشكيلها 
عــام 1936 بقيادة ليون بلوم، ونجحت 
فـــعـــاً فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، إلا 
ـــعــــد ســلــســلــة  انـــــــهـــــــارت فــــــي 1938 بـ أنـــــهـــــا 
مـــن الـــتـــصـــدعـــات، ورغـــــم الآمــــــال الــكــبــيــرة 
التحالف إلا أن قدرته  المعلّقة على هــذا 
عـــلـــى تــلــبــيــتــهــا تــبــقــى مـــرهـــونـــةً بــــعــــددٍ مــن 
المسائل، ربما يكون أبرزها: الاختلافات 
الــســبــعــة المنضوية  ــــزاب  فــي طبيعة الأحـ
ضمنها، فمع أنّها ترفع يافطة اليسار إلا 
أن درجة جذرية هذه القوى متباينة، بل 
إن أحــد مكوناتها »الــحــزب الاشــتــراكــي« 
حـــصـــل عـــلـــى مـــقـــعـــد الــــرئــــاســــة مـــرتـــيـــن، إذ 
وصــــل فـــرانـــســـوا مــيــتــران عــــام 1981 إلــى 
هـــذا الــمــنــصــب، ثــم جـــاء فــرانــســوا هــولانــد 
إلى رئاسة فرنسا عام 2012 ومع ذلك لم 
يقدم الــحــزب فــي الــواقــع نــمــوذجــاً نوعياً 

جديداً.
الـــجـــبـــهـــة الــــجــــديــــدة اتـــفـــقـــت عـــلـــى بـــرنـــامـــجٍ 
واعدٍ، هو بحد ذاته خطوة مهمة، ونجح 
حتى الآن في تنسيق خطواته، ما يُظهر 
مــســتــوى مــرتــفــعــاً مـــن الـــجـــديـــة والــتــحــلــي 
بالمسؤولية، لكن ذلك لا يكفي للقفز إلى 
استنتاجات نهائية، التي سيكون الواقع 

وحده كافياً بتقديمها.

عقبات أمام الحكومة القادمة
حــــجــــزت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة« 

ــيـــن كـــانـــت  182 مــــقــــعــــداً بـــرلـــمـــانـــيـــاً، فـــــي حـ
حصّة »الأغلبية الرئاسية« التي يقودها 
مــــاكــــرون 168 مــــقــــعــــداً، لــيــبــقــى »الــتــجــمــع 
الــقــومــي« وحــلــفــائــه فــي الــمــركــز الــثــالــث بـ 
143 مــقــعــداً، مــع تــربّــع »الــجــبــهــة الشعبية 
الجديد« في الصدارة إلّ أنها تظل بعيدة 
ــــن الأغـــلـــبـــيـــة الـــمـــطـــلـــقـــة بـــأكـــثـــر مـــــن 100  عـ
صــوت، ونظرياً يمكن للرئيس ماكرون 
أن يكلّف أياً من الكتل البرلمانية بتشكيل 
الــحــكــومــة، الــتــي ســيــكــون أمــامــهــا اخــتــبــار 
ــقـــة، ومـــــن هـــنـــا تــجــاهــل  ــثـ صـــعـــب لــكــســب الـ
الــرئــيــس إعــــان الــجــبــهــة عـــن اســتــعــدادهــا 
لــلــحــكــم، وبـــــدأ بـــمـــنـــاورة جــــديــــدة، إذ دعــا 
الكتل إلى بناء »تحالف وطني« ما يعني 
أن وقــتــاً إضــافــيــاً لــبــنــاء تــحــالــفــات جــديــدة 
داخل البرلمان يمكن بأحد سيناريوهاتها 
أن تصبح »الأغلبية الرئاسية« جزءاً من 
الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة، دون أن يــلــغــي ذلــك 
احتمال تشكيل حكومة يسارية، لكن ذلك 
يــظــل مــرهــونــاً بــحــصــولــهــا عــلــى الأغــلــبــيــة، 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــــهــــددهــــا تــــوافــــقــــات بــيــن  الــ
الــيــمــيــن الـــحـــاكـــم، والــيــمــيــن الـــمـــوجـــود في 

المعارضة. 
ما سبق، يؤكد دخول ثاني أكبر قوة في 
أوروبــا مرحلة جديدة بلا شك، سيكون 
ــقــــرار ســمــتــهــا الأســــاســــيــــة مــع  ــتــ عـــــدم الاســ
تــجــاذبــات حــــادة. يــشــكّــل بــرنــامــج الجبهة 
الشعبية الجديدة كابوساً بالنسبة لطبقة 
ــلـــيـــة فــــي فـــرنـــســـا، الــــذيــــن بـــــــدؤوا فــعــاً  الأقـ
التفكير بــالــهــرب، وربــمــا ســحــب أمــوالــهــم 
إلــــــــى الــــــــخــــــــارج، كــــــــون بـــــرنـــــامـــــج الـــجـــبـــهـــة 
الــيــســاريــة يــضــع الــضــرائــب عــلــى الأغــنــيــاء 
حـــاً أســاســيــاً لــتــمــويــل الإنـــفـــاق الـــعـــام في 

صالح غالبية الفرنسيين.

أخطأت رأس ترامب... 
ولكن؟!

الــمــعــروف أن الــظــروف الداخلية للدول 
تؤثر بشكل حاسم في كثيرٍ من الأحيان 
على سياساتها الخارجية، هــذه القاعدة 
تنطبق عــلــى الــــدول كـــافـــةً، بــغــض النظر 
عـــن حــجــمــهــا وطــبــيــعــة دورهــــــا، لــكــن فهم 
ــيـــة عــنــد  ــثــــر أهـــمـ ــبــــدو أكــ ــلـــك الـــــظـــــروف يــ تـ
ــلـــيـــمـــيـــة، أو قـــوى  ــــن قــــــوى إقـ الــــحــــديــــث عـ
عظمى، تلك التي يمتد تأثير مــا يجري 
داخل حدودها إلى أقاصي بقاع الأرض.
في يــوم السبت 13 تموز الــجــاري، نجا 
الــمــرشــح الــرئــاســي والــرئــيــس الأمــريــكــي 
ــاولـــة  الــــســــابــــق دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب مـــــن مـــحـ
اغتيال في ولايــة بنسلفانيا، فالرصاصة 
أخــطــأت رأســـه وأصــابــت الــجــزء العلوي 
ــه الـــيـــمـــنـــى، قـــبـــل أن يــتــمــكــن أحـــد  ــ مــــن أذنــ
قــنــاصــة جـــهـــاز الــخــدمــة الــســريــة مـــن قتل 
الـــفـــاعـــل عــلــى أحــــد الأســـطـــح الــقــريــبــة من 
مكان التجمع! ترامب نهض بعد دقيقة 
مــحــاطــاً بــمــرافــقــيــه مـــدمـــى الـــوجـــه، ورفـــع 
قبضته عالياً، وصرخ »قاتلوا... قاتلوا... 

قاتلوا«.
ــــان  الــــضــــجــــيــــج الـــــــــــذي رافـــــــــــق الــــــــحــــــــدث، كـ
كــمــا هـــو مــتــوقــع مــتــمــحــور حــــول الــفــاعــل 
ودوافـــــــــعـــــــــه، أو الــــبــــحــــث عــــــن أشــــخــــاص 
محتملين يــمــكــن أن يــكــونــوا خــلــفــه، لكن 
بـــعـــيـــداً عــــن تــفــاصــيــل قــــد تـــظـــلُّ مــجــهــولــةً، 
يظهر مــا جــرى مــســتــوىً مرتفعاً للغاية 
مـــن الـــصـــراع داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ولا ضـــــرورة حــتــى لإثـــبـــات أن الــصــراع 
لــيــس بــيــن مــرشــحــيــن لــلــرئــاســة، بـــل بين 
تــيــارات لــم يعد بالإمكان حتى تأطيرها 
أو  التقليدي »ديمقراطي«  على أســاس 

»جمهوري«.
فهم جـــذور هــذا الــصــراع مسألة معقدة، 
لكنها تــرتــبــط أولًا بــأزمــة عــامــة تعيشها 
الرأسمالية العالمية والولايات المتحدة 
هي واحدة من أكثر المراكز الإمبريالية 
تأثراً فيها، الأزمة شكّلت ضغطاً مستمراً 
منذ سنوات، بدأت نتائجه تظهر أمامنا، 
فالولايات المتحدة ومع تضاؤل دورها 
عــلــى الــمــســرح الــعــالــمــي، وفـــي محاولتها 
التخفيف من حدّة الأزمة، وجدت نفسها 
تــعــمــل عــلــى ســحــق الـــخـــصـــوم الــعــالــمــيــيــن 
ــــريـــــن، وتــفــتــيــت دولــــهــــم والــســيــطــرة  الآخـ
على مـــواردهـــم، واشتبكت تــدريــجــيــاً مع 
عدد كبير من الخصوم الذين أثبتوا أنهم 
مستعدون للدفاع الحقيقي عن أنفسهم، 
مــعــركــة الـــدفـــاع الــمــســتــمــيــتــة هـــذه حــرمــت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن »الأوكــســجــيــن« 
الــذي تحتاجه، مــا بــدأ يفعل فعله بشكلٍ 

واضح داخل حدودها.
الـــــــــرصـــــــــاصـــــــــة الـــــــــتـــــــــي مــــــــــــــرت عـــــــلـــــــى بـــــعـــــدِ 
ســنــتــيــمــتــراتٍ قــلــيــلــة مـــن رأس الــرئــيــس 
السابق، بعد أن أطلقها شاب في العشرين 
مــن عــمــره منتسب للحزب الجمهوري، 
هــي تعبير عــن درجـــة سخونة المشهد، 
وتــأكــيــد أن احــتــواء الــصــراع الــداخــلــي لم 
يعد ممكناً بالوسائل التقليدية، الرصاصة 
ــرامــــب، إلا أنـــهـــا فــتــحــت  وإن لــــم تـــصـــب تــ
الــبــاب عــلــى مــوجــة جــديــدة مــن التصعيد 
وردود الـــفـــعـــل، مــــا يــضــعــنــا أمــــــام مــشــهــد 
معقد داخـــل الــولايــات الأمــريــكــيــة، ولكنه 
فــي الــوقــت نفسه يفسح الــمــجــال واســعــاً 
فـــي الــعــالــم لــتــوجــيــه الــضــربــات المتتالية 
لأمـــريـــكـــا ودورهـــــــــا الــــمــــشــــؤوم، الــلــحــظــة 
الحالية هي لحظة تاريخية تجعل تأثير 
كل ضربة للقوات الأمريكية في الخارج 
ذات تــأثــيــر مــضــاعــف، لــحــظــة تــســمــح لنا 
أن نــؤكــد مــــجــــدداً: أن إخـــــراج الـــولايـــات 
المتحدة من الشرق الأوسط بات مهمة 

ملحة وممكنة التحقيق!

قضايا الشرق قراءة هادئة في نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية

شكّلت نتائج 
الجولة الثانية 
من الانتخابات 

البرلمانية الفرنسية 
إرباكاً لدى البعض، 

خاصة أنّها خرجت 
بنتائج متناقضة، 

الاستنتاجات الأولية 
لحملة الترويج 

الإعلامية العالمية 
التي توقّعت فوز 

تحالف أقصى 
اليمين، ومع ذلك 

يظهر أن قراءة ما 
جرى بشكل معمّق 

تظل غائبةً عن 
الأضواء، في مقابل 

مساحة واسعة 
تخصص لترويج 

أفكار واستنتاجات 
متسرّعة!

حزب فرنسا الأبية اليساري الجذري، هو القوة الأساسية والأكثر تنظيماً في صفوف الجبهة الشعبية، ما يجعل قدرتها أكبر 
على تجاوز المخاطر القادمة، التي لن تكون من داخــل فرنسا فحسب! فما يجري هناك وإمكانية وصــول برنامج كهذا إلى 
السلطة يقلق النخب الأوروبية أيضاً، ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية، فهؤلاء يدركون جميعاً أن فرنسا كانت السباقة 
دائماً، لهذا سيكون إفشال هذه التجربة هدفاً لقوى كثيرة، فإلى جانب مسعى »الجبهة الشعبية الجديدة« المعلن لإنها »سياسة 
الليبرالية الجديدة والاستبداد السابقة« هناك أيضاً إشارات إلى توق لسياسات خارجية أكثر استقلالية، وبعيدة عن الإملاءات 

الأمريكية، وهو تحديداً ما يمكن أن يدفع واشنطن للانخراط في تعقيد المشهد، أملًا في منع انتشار أفكار كهذه في أوروبا.
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	ǧملاذ سعد

اتــهــم مــســؤولــون صينيون واشنطن 
مــحــاولــتــهــا إنـــشـــاء نــســخــة شــبــيــهــة من 
حــلــف الــشــمــال الأطــلــســي فـــي منطقة 
آســـيـــا، وجـــــاء ذلــــك بــعــدمــا أعــلــنــت كــاً 
مــن الفلبين والــيــابــان مــن مــانــيــا عن 
الدولتين  لكلتا  دفــاعــي يسمح  اتــفــاق 
ــــي الـــدولـــة  بــنــشــر قــواتــهــمــا عــلــى أراضــ
الأخــــرى لــلــتــدريــب وغــيــر ذلــــك. وقــال 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي جــيــلــبــرتــو 
تــيــودورو: إن الاتفاق »علامة فارقة 
أخرى في مساعينا المشتركة لضمان 
نـــــظـــــام دولــــــــــي قـــــائـــــم عــــلــــى الـــــقـــــواعـــــد، 
ولــــضــــمــــان الـــــســـــام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
والــهــادئ  الــهــنــدي  المحيطين  منطقة 
وخـــاصـــة فـــي مــنــطــقــتــنــا«، ويـــأتـــي هــذا 

الاتــــفــــاق صــــراحــــةً فـــي إطـــــار مــواجــهــة 
الصين في المنطقة. وفي هذا السياق 
لا يـــمـــكـــن تـــنـــاســـي تـــحـــالـــف أوكــــــوس 
ــكـــة الـــمـــتـــحـــدة  ــلـ ــمـ ــمـ ــيــــا والـ ــتــــرالــ بـــيـــن اســ

والولايات المتحدة.
ويــذكــر أن مــواجــهــات بــحــريــة تجري 
كل حين بين خفر السواحل الصيني 
والــفــيــلــيــبــيــنــي، وفــــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 
رفــعــت الــيــابــان مــن درجـــة استفزازها 
ــــرة  ــمــــدمّ ــا الـــبـــحـــريـــة الــ ــهــ لـــتـــرســـل قــــواتــ
»سوزوتسوكي« إلى البحر الصيني، 
قبالة ساحل تشيجيانغ في الرابع من 
الشهر الــجــاري، بالتوازي مع إعلان 
الصين عزمها إجراء مناورات بحرية 
فـــي الــمــنــطــقــة، ودون إخـــطـــار الصين 
بــذلــك، واســتــمــر وجـــودهـــا فــي الــمــيــاه 
لــمــدة 20 دقيقة على الرغم  الصينية 

من تحذيرات البحرية الصينية لها.
قدمت الصين احتجاجاً لليابان جراء 
ــــة كـــيـــودو  ــالـ ــ ــلــــنــــت وكـ هــــــذا الأمـــــــــر، وأعــ
الـــدفـــاع  أن وزارة  لـــأنـــبـــاء  الـــيـــابـــانـــيـــة 
الــيــابــانــيــة بـــــدأت تــحــقــيــقــاً واســـتـــجـــوابـــاً 

لقبطان المدمّرة المذكورة.
ــابـــانـــي، قــد  ــيـ إن الاتــــفــــاق الــفــلــبــيــنــي الـ
يــشــمــل كـــذلـــك دولًا أخـــــرى بــعــد في 

ــاتــــو فــي  ــنــ ــا يـــشـــبـــه الــ ــ ــاء مـ ــ ــــشـ إطــــــــار إنـ
ــــزجّ  ــــدف هـــــــذا الإطـــــــــــار لــ ــهــ ــ ــا، ويــ ــ ــيــ ــ آســ
هـــــــذه الــــــــــدول فـــــي مــــعــــركــــة مـــواجـــهـــة 
مع الصين لمحاولة احتوائها نيابةً 
عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
ويـــــحـــــمـــــل هــــــــــذا الـــــــمـــــــشـــــــروع خـــــطـــــراً 
عــلــى الــمــنــطــقــة فـــي الــحــقــيــقــة، إلا أن 
للغاية،  ضعيفة  استكماله  احتمالات 
ــعــــربــــي«. فــمــا  عـــلـــى غــــــرار »الــــنــــاتــــو الــ

من دول أخرى قد تؤيد جدياً هذه 
الــــفــــكــــرة ســـــــوى اســــتــــرالــــيــــا وكــــوريــــا 
ــيـــة، إلا أنّ كــــــاً مــــن هــاتــيــن  ــنـــوبـ الـــجـ
ــيـــات  الــــدولــــتــــيــــن تـــمـــتـــلـــكـــان خـــصـــوصـ
مــخــتــلــفــة بـــمـــواقـــعـــهـــمـــا واتـــفـــاقـــيـــاتـــهـــمـــا 
ــــة مـــــع الـــــولايـــــات  ــــاصـ الــــعــــســــكــــريــــة، خـ

المتحدة الأمريكية.
لــــم  وإن  حـــــــتـــــــى  حــــــــــــــــال،  أي  عـــــــلـــــــى 
يستكمل هــذا الأمــر، ولــم يصل مداه 

الــمــطــلــوب بــالــنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، إلا 
ــاً وأي  ــ ــاســ ــ الــــجــــاريــــة أســ أن الأمـــــــــور 
تــطــور مــضــاف عــلــيــهــا، كفيل لينشئ 
توترات وتعقيدات أكثر في منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ، والتي 
تتسبب ببعض العراقيل أمام بكين، 
وتــــــحــــــديــــــداً فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــحـــركـــتـــهـــا 
الــــتــــجــــاريــــة، إلا أنــــهــــا لــــن تــــؤثــــر عــلــى 

تطورها بالمعنى العام والواسع.

	ǧكنان دويعر 

ماهي »إيكواس«
تــأســســت الــمــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــرب 
أفـــريـــقـــيـــا فـــــي لاغــــــــوس يــــــوم 28 مــــايــــو 1975، 
بحضور 15 دولة عضواً، منها: بنين وبوركينا 
فــاســو وغـــانـــا وغــيــنــيــا وغــيــنــيــا بــيــســاو ولــيــبــيــريــا 
ــالـــي والــنــيــجــر ونــيــجــيــريــا والـــســـنـــغـــال.  ولــهــا  ومـ
مفوضية مقرها أبوجا، وبرلمان ومحكمة عدل 

خاصة و»بنك إيكواس للاستثمار والتنمية«.
الـــهـــدف الــمــعــلــن لــلــمــنــظــمــة هـــو »تــعــزيــز الــتــعــاون 
التجاري وحركة  التبادل  الاقتصادي وتسهيل 
مـــرور الــبــضــائــع والأفـــــراد بــيــن دول المنظمة«، 
ومــع بــدايــة التسعيينات اتفقت الـــدول الاعضاء 
ــــة خـــــــاصـــــــة بـــالـــمـــنـــظـــمـــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ تــــشــــكــــيــــل قــــــــــوة عـ
»اكــومــوك« تمكنها من التدخل لفض النزاعات 
المسلحة، وتدخلت هــذه الــقــوات فــي السنوات 
ــاكــــن، مـــثـــل: ســـاحـــل الــعــاج  ــيــــرة فـــي عــــدة أمــ الأخــ

وليبيريا وغينيا بيساو ومالي وغامبيا.
ــيـــجـــر عــــام  ــنـ ــــدث فـــــي الـ ــ ــان الانــــــقــــــاب الــــــــذي حـ ــ ــ كـ
2023 نقطة مفصلية في علاقة »إيكواس« مع 
الــــدول الأعـــضـــاء، فالمنظمة اعــتــمــدت الــعــقــوبــات 
ــــدول  الاقــــتــــصــــاديــــة كــــــــأداة رئـــيـــســـيـــة فــــي ردع الــ
الــقــوة  بــالإضــافــة لاســتــخــدام  لميثاقها،  المخالفة 
ــــان. وبـــعـــد انـــقـــاب  ــيـ ــ الــعــســكــريــة فــــي بـــعـــض الأحـ
الــنــيــجــر فـــرضـــت عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــبــاشــرة، 
هــــددت الــنــيــجــر بــهــجــوم بـــري مـــا لـــم يــعــد محمد 
بـــــازوم الــرئــيــس الــمــخــلــوع إلــــى الــســلــطــة، ولــكــن 
هـــــذه الـــتـــهـــديـــدات قـــوبـــلـــت بـــرفـــض مــــن الــنــيــجــر، 
ــالــــي بـــأن  وبــــإعــــان كــــل مــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو ومــ
أي تهديد للنيجر هو بمثابة إعــان حرب على 

الدول الثلاث مجتمعةً، ليتبخر التهديد لاحقاً.
لكن تطور الأحــداث في هــذه الــدول لم يتوقف 
بـــل اســتــمــر بــالــتــصــاعــد ابــــتــــداءً مـــن الإعــــــان عن 
نــيــتــهــم تــعــلــيــق عــضــويــتــهــم فــــي »إيــــــكــــــواس«، ثــم 
الانسحاب من مجموعة دول الساحل الخمس، 
وهــو تحالف اقليمي أنشأته فرنسا عــام 2014 
مع موريتانيا وتشاد بهدف »محاربة الارهاب 

وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــمـــيـــة«، ثــــم الإعـــــــان الـــرســـمـــي عــن 
الانــســحــاب مــن المنظمة فــي بــدايــة عــام 2024، 
وتـــشـــكـــيـــل قـــــــوة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة فـــــي آذار 
2024. قــابــلــت الــمــنــظــمــة هـــذه الــخــطــوات بكثير 
مـــن الـــمـــرونـــة نـــظـــراً لــمــعــرفــة أعــضــائــهــا وفــرنــســا 
مــــن ورائـــــهـــــم خــــطــــورة خـــــــروج الــــــــدول الـــثـــاث 
مــنــهــا، فخفضت الــعــقــوبــات عــلــى مــالــي والنيجر 
وجرى العمل على إيجاد حلول دبلوماسية من 
خلال نشاط السنغال في هذا المسار في أيار 

الماضي بشكلٍ خاص.

الإرهاب خطر جدّي
في المقابل، يبدو موقف زعماء الــدول الثلاث 
واضــحــاً وثابتاً مــن خــال التأكيد على سيطرة 
ــة فـــرنـــســـا عــلــى  ــ ــــاصـ ــاريــــة، وخـ ــمــ ــعــ ــتــ ــــوى الاســ ــقـ ــ الـ
قـــرار »إيـــكـــواس« وبــأنــهــا أصــبــحــت أداة لتنفيذ 
أجنداتها، وعدم فعاليتها في مكافحة الإرهاب، 
الذي يعتبر أبرز التحديات للدول الكونفدرالية 
ودول الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي بـــشـــكـــل عــــــــام، فـــوفـــقـــاً 
لمؤشر الإرهــــاب العالمي فــي عــام 2023، فإن 
الــفــتــرة الــمــمــتــدة بــيــن عــامــي 2007-2023 زاد 
الصحراء  الإرهـــاب بمنطقة  فيها معدل ضحايا 

والساحل بنسبة %2000.
ــــإن بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  وحــــســــب الـــمـــؤشـــر ذاتــــــــه، فــ
العالمي،  المستوى  على  الثانية  المرتبة  تحتل 
احتلت  بينما  مــبــاشــرة،  أفغانستان  بعد  تقع  إذ 
مالي المرتبة الثالثة عالمياً، كما جاءت النيجر 
ــــى الأكـــثـــر تـــضـــرراً من  ــــدول الــعــشــر الأولــ بــيــن الــ
ــهـــديـــداً  ــبــــح يــعــتــبــر تـ الإرهـــــــــــاب. الأمـــــــر الـــــــذي أصــ
ــاً لــهــذه الــــــدول، ويــتــطــلــب مــنــهــا مــواقــف  وجــــوديــ
أكثر حزماً، وخطوات جدّية في مكافحة خطر 

الأرهاب.

إعلان الكونفدرالية
جـــــــاء تــــوقــــيــــت إعـــــــــان تــــأســــيــــس الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
قــبــل يــــوم واحــــد مـــن انــعــقــاد الــمــؤتــمــر ال 65 لـ 
»إيكواس« الذي كان من المفترض أن يناقش 
العلاقة مع الدول المنسحبة، القمة التي شهدت 

»كونفدرالية دول الساحل« نموذجٌ بديل عن مشاريع الغرب
أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر في 6 تموز الجاري، تأسيس كونفدرالية 

ثلاثية تحمل اسم كونفدرالية دول الساحل، والانسحاب النهائي من المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا »إيكواس« هذه الخطوة أثارت مجموعة من الأسئلة 

حول طبيعة هذه الكونفدرالية، وفرص نجاحها ومآلاتها، كما طرحت أيضاً 
أسئلة تخص الإيكواس ودورها والميزات التي تقدمها هذه المجموعة للدول 

الأعضاء.

تفاوتاً في مستوى تمثيل الدول فيها لم يصدر 
عــنــهــا الــكــثــيــر حـــول الــكــونــفــدرالــيــة الــجــديــدة، في 
خــطــوة اعــتــبــرهــا الــكــثــيــرون مـــؤشـــراً عــلــى عــدم 
توافق قادة الدول على صيغة مشتركة، وهو ما 
يهدد بقاء هذه المجموعة بشكل موّحد، خاصة 

إذا أحرزت الكونفدرالية تقدماً في مهامها.
أهم ما جاء في إعلان الكونفدرالية هو تنسيق 
الدبلوماسية، وتوحيد المواقف في الساحات 
إلــى إنشاء برلمان مشترك  الدولية، بالإضافة 
لاقتراح القوانين والاتفاقيات التي تهم مصالح 
ــيــمٍ مــن قبل  الــــدول الاعـــضـــاء، وإعــــادة اعــتــمــاد قِ
التاريخية  الخصوصية  تحترم  الــثــاث  الـــدول 
والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، 
ــامــــل الــــمــــهــــم، وهــــــو تــوحــيــد  بــــالاضــــافــــة الــــــى الــــعــ
الــجــهــود فــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب. كــمــا تــم تعيين 
ــالـــي الــحــالــي  ــيـــس مـ الــعــقــيــد هـــاشـــمـــي غـــويـــتـــا رئـ

رئيسا للكونفدرالية لمدة عام واحد.
ــلــــى ايــــجــــاد  إصــــــــــرار كـــــل مـــــن الــــــــــدول الـــــثـــــاث عــ
صــيــغــة جـــديـــدة لــلــتــعــاون ســيــظــهــر مــــدى قـــدرة 
قـــــــادة الــــبــــاد عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار الــــدعــــم الــشــعــبــي، 
أهــداف تحالفهم،  لتحقيق  الدولية  والتحالفات 
وهــــو مـــا ســيــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــاً لــلــمــقــارنــة بين 
الــــتــــحــــالــــفــــات الــــــجــــــديــــــدة، والأشــــــــكــــــــال الـــســـابـــقـــة 
للمجالس، وأشــكــال الــتــعــاون بــيــن الــــدول التي 
كــــــان يــــرعــــاهــــا ويــــضــــع أهــــدافــــهــــا الـــــغـــــرب، فــعــلــى 
الــرغــم مــن أن الـــدول الــثــاث هــي دول حبيسة 
لا تملك إطلالة على المحيط الأطلسي، ولكن 
حــجــم الــتــداخــل الاقـــتـــصـــادي بــيــنــهــا وبــيــن بــاقــي 
الــصــعــب جـــداً عزلها،  دول المنظمة يجعل مــن 
وخصوصاً مع مساحة كبيرة تمتد إلى 2.781 
مــلــيــون كيلومتر مــربــع، مــع عـــدد ســكــان يصل 

إلى 72 مليون نسمة.

هل تسعى الولايات المتحدة لإنشاء »ناتو« آسيويّ؟
في إطار عدائها للصين ومحاولات احتوائها، تفعل 
الولايات المتحدة الأمريكية ما بوسعها على طريق 

الاستفزاز والتصعيد والتدخل سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً، من تايوان إلى التيبت مروراً بهونغ كونغ 

وغيرها، وعلى تخوم الصين في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ وبحر الصين الجنوبي، وصولًا إلى ملامح إنشاء ما 

يشبه »الناتو« في آسيا.

تعاني دول الكونفدرالية مــن مشاكل مــع جيرانها فــي الإقليم، خاصة مــع الجزائر والمغرب 
وبنين، وباختلاف طبيعة المشاكل بين كل دولة من هذه الدول، وبالرغم من محاولة البعض 
تضخيمها وأنّ حلّها مستحيل، ويهدد استقرار التحالف، إلا أن الأخبار الــواردة حول دور 
الوساطة الذي تؤديه الصين في حل الخلاف الحاصل بين النيجر ودولة بنين، حول تصدير 
النفط النيجري من خلال سواحل بنين، تسمح لنا باستنتاج، أن المشاكل تجري معالجتها 

بالطرق الدبلوماسية، وبعيداً عن صخب الاستعراضات الإعلامية.



قاسيون ـ العدد 1183 الإثنين 15 تموز 2024 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

الكبيرة  الــهــوّة  للمرء ملاحظة  يمكن 
بين خيالات الـ »القادة« الغربيين في 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
والناتو، وبين الوقائع على الأرض: 
عــــســــكــــريــــاً واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً وســــيــــاســــيــــاً. 
لــتــتــحــول اجـــتـــمـــاعـــات وقـــمـــم مــــن هـــذا 

النوع إلى حفلة تطبيل جوفاء.
كــان من العناوين الأبــرز لقمة الناتو 
الأخـــيـــرة فـــي واشـــنـــطـــن، الــتــبــايــن في 
الــمــواقــف إزاء انــضــمــام أوكــرانــيــا إلــى 
أمر  انضمامها  أن  التحالف، وإعــانــه 
حــتــمــي ولا رجـــعـــة فـــيـــه، وتــخــصــيــص 
ــا مــا  ــ ــ ــيـــف، أمـ ــيـ ــكـ ــــاعـــــدات جـــــديـــــدة لـ مـــــسـ
القمة وعلى هامشها، فقد كان  سبق 
الإعـــــان عـــن إنـــشـــاء قـــاعـــدة عسكرية 
أمــريــكــيــة جـــديـــدة لــلــدفــاع الـــجـــوي في 

ــــات  ــــولايــ ــال بـــــولـــــنـــــدا، وإعـــــــــــان الــ ــ ــمـ ــ شـ
ــا بـــبـــيـــان مــشــتــرك  ــيــ ــانــ الـــمـــتـــحـــدة وألــــمــ
البدء بنشر أسلحة بعيدة المدى في 

ألمانيا.
تــــــبــــــدو الـــــعـــــنـــــاويـــــن الـــــســـــابـــــقـــــة كـــبـــيـــرة 
ــعـــــت فــي  ــ ــا وضـ ــ ــكــــن إذا مــ ــة، لــ ــ ــانــ ــ ــ ــنّ ــ وطــ
ــانــــضــــمــــام  ســـــيـــــاقـــــهـــــا، فـــــــــإن الــــــــوعــــــــود بــ
أوكــرانــيــا إلــى الناتو، ورغــم تواترها، 
إلا أنــهــا تــغــدو أبــعــد كـــل يــــوم، لــدرجــة 
ــبــــح الـــــــــســـــــــؤال: هـــــــل ســـتـــبـــقـــى  أن يــــصــ
أوكــرانــيــا – كــمــا هــي الآن وبنظامها 
– لتنضم إلــى أي تحالف مستقبلًا؟ 
وبوضع هذه الوعود مع تخصيص 
الــمــســاعــدات الــجــديــدة، فـــإن ســقــف ما 
يــطــمــح لــه الـــقـــادة الــغــربــيــون مــن ذلــك 
هــو إنــعــاش »نــازيــي« كييف، وحثهم 
ــــرأي  عـــلـــى مــتــابــعــة الـــقـــتـــال، وإيــــهــــام الـ
الــعــام بـــأن الــمــعــركــة جــاريــة عــلــى قــدمٍ 
وســــاق، فــي حــيــن أن ظــــروف الـــدول 
ــــوأ بـــأضـــعـــاف عــمــا  الـــغـــربـــيـــة الــــيــــوم أســ
كانت عليه قبل عام، سواء اقتصادياً 

أم سياسياً.
ــــث الـــــقـــــاعـــــدة الـــــجـــــديـــــدة فــي  ــديـ ــ أمـــــــا حـ
بولندا، فما أعلن عنه هو »جهوزية« 
ــاً،  ــ ــــاسـ ــمـــــوجـــــودة أسـ ــ هــــــذه الــــقــــاعــــدة الـ

ــعــــود أول حـــديـــث عــنــهــا إلـــــى عـــام  ويــ
2008، وحول عنوان نشر صواريخ 
بعيدة المدى في ألمانيا، فإن تطبيقه 
لـــن يـــبـــدأ حــتــى عــــام 2026، أي بعد 
عــامــيــن مـــن الآن، فـــي حــيــن أن أكــثــر 
ــبــــعــــدون  ــتــ الــــمــــحــــلــــلــــيــــن تـــــــشـــــــاؤمـــــــاً يــــســ
ــا عــامــاً  ــيـ اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال فـــي أوكـــرانـ

ــــن ذلـــــــــك عـــن  ــ ــــاً عـ ــــضــ ــــد، فــ ــعــ ــ واحـــــــــــــــداً بــ
الــتــغــيّــرات المرتقبة بــعــد الانــتــخــابــات 
ــــة نــــهــــايــــة الــــــعــــــام الــــــجــــــاري،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــاً بــمــا  فـــإمـــا أن يــصــبــح تــــرامــــب رئـــيـــسـ
يعنيه ذلــك من تقليص متوقع لدعم 
أوكرانيا، ووصولًا لبدء المفاوضات، 
حــســب أكـــثـــر الـــتـــقـــديـــرات تــــفــــاؤلًا، أو 

يــنــجــح الــديــمــقــراطــيــون ويــســتــمــرون 
بــنــهــجــهــم الــمــضــطــرب الــحــالــي. ســـواء 
الـــنـــهـــج الأمـــريـــكـــي  ــإن  ــ ــذا أم ذاك، فـ ــ هـ
ــلـــمـــضـــي نــــحــــو أعـــلـــى  ــهـــــدف لـ ــ حــــالــــيــــاً يـ
تصعيد ممكن، أملًا في إبقاء الصراع 
مشتعلًا، وربــمــا تــوريــط آخــريــن فيه 

بشكلٍ مباشر.

	ǧأحمد علي

خلفية الزيارة وأسبابها
أجـــــــرى رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــمــــجــــري فــيــكــتــور 
أوربــــــــــان زيـــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة إلــــــى مـــوســـكـــو فــي 
بــالــرئــيــس  والـــتـــقـــى  ــيـــو 2024،  تـــمـــوز/يـــولـ  5
فــإنّ  الــروســي فلاديمير بوتين. وكما تبيّن، 
هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة جــــــــاءت فـــــي ســــيــــاق الــــصــــراع 
المستمر في أوكرانيا، ومحاولات إيجاد حلّ 
ــان عـــن رغبته  ــ ســلــمــي لـــه، حــيــث أعــــرب أوربــ
فــي معرفة آراء بوتين حــول خطط السلام 
الــحــالــيــة، ومـــا إذا كـــان يــؤمــن بــإمــكــانــيــة وقــف 
إطــاق الــنــار كخطوة أولــى نحو مفاوضات 
الــــســــام. وأشـــــــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــمــجــري 
إلــــى أن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا أضـــــرت بــأمــن 
واقتصاد أوروبا، وأن الحوار والدبلوماسية 
هما السبيل الوحيد لإنهاء الأعمال العدائية.

ردود الفعل الداخلية والأوروبية 
والروسية

زيارة أوربان أثارت استياءً كبيراً بين قادة 
الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث شدّد 
كـــل مـــن رئـــيـــس الــمــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
ــــي الاتــــحــــاد  ــلــــومــــاســــي فـ ــــى دبــ ــلـ ــ مـــيـــشـــيـــل، وأعـ
الأوروبـــي جوزيب بــوريــل، على أن أوربــان 
ــلـــتـــفـــاوض نـــيـــابـــة عــن  لـــيـــس لــــديــــه تـــفـــويـــض لـ
ــارتــــه تــمــت في  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وأن زيــ
الثنائية بين المجر وروسيا  إطــار العلاقات 
فقط. واعتُبر هذا التحرك من قبلهم بمثابة 
تحدٍّ لوحدة الموقف الأوروبي تجاه روسيا.

ــا  ــ ــيـ ــ ــــف أوربـــــــــــــــان الــــمــــتــــعــــاطــــف مـــــــع روسـ ــــوقــ مــ
يتناقض مــع مــواقــف معظم الـــدول الأعــضــاء 
ــــي، وهـــذا مــا أثـــار جــدلًا  فــي الاتــحــاد الأوروبــ
داخــــل الــمــجــر أيـــضـــاً، حــيــث كــانــت قــد شـــدّدت 
الـــحـــكـــومـــة الـــمـــجـــريـــة عـــلـــى أن الــــحــــلّ الــوحــيــد 
للنزاع في أوكرانيا هو عبر التفاوض، وأنّه 

لا يوجد حلّ عسكري للأزمة.
أمّا في روسيا، فقد رحّب الكرملين بالزيارة، 
ــار دمــيــتــري بــيــســكــوف إلــــى أنـــهـــا كــانــت  ــ وأشــ
ــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا  بـــمـــبـــادرة مــــن أوربـــــــــان، وتـ
ــا الأولــــــى مـــن نــوعــهــا لــرئــيــس  ــهـ بـــســـرعـــة. وأنـ
دولــــة غــربــي إلـــى مــوســكــو مــنــذ بـــدء الــحــرب 

الروسية - الأوكرانية في 2022.

تحليلات
ــــي إطــــــــار تـــحـــلـــيـــل الـــــــزيـــــــارة، تــــحــــدث بــعــض  فـ
المحللين عن أن موسكو ستُفسرها على أنها 
خطوة نحو كسر العزلة الدبلوماسية التي 
ــيـــا. وأن موسكو  فــرضــهــا الـــغـــرب عــلــى روسـ
قـــد تــــرى فـــي هــــذه الــــزيــــارة تـــأكـــيـــداً عــلــى أن 
الغرب سيضطر في نهاية المطاف للتعامل 
ــا، حـــتـــى بـــعـــد فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــيــ ــ مـــــع روســ
هذا  وفــي  عليها.  والدبلوماسية  الاقتصادية 
السيناريو يُعيد هــؤلاء إلــى الأذهـــان الفترة 
الــتــي تــلــت ضــم روســيــا لــشــبــه جــزيــرة الــقــرم 
في 2014، حيث استطاعت روسيا تدريجياً 
إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء عــــاقــــاتــــهــــا مــــــع بــــعــــض الــــــــدول 

الأوروبية.

خطوة جريئة!
مـــن الـــضـــروري عــنــد تــحــلــيــل الــــزيــــارة، الأخـــذ 
بــــعــــيــــن الاعـــــتـــــبـــــار دور أوربــــــــــــــان وطـــبـــيـــعـــتـــه 
والــضــغــوط الــتــي تــعــرّض لــهــا، فهو معروف 
بــمــواقــفــه »الــمــثــيــرة لــلــجــدل« والــتــي غــالــبــاً ما 
ــــي  تــتــعــارض مـــع تــوجــهــات الاتـــحـــاد الأوروبـ
والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة. وكـــــان قد 
تــعــرض لضغوط كبيرة مــن داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، حــيــث انــتــقــدتــه الــــــدول الأعـــضـــاء 
بشدة بسبب مواقفه المتعاطفة مع روسيا. 
غــــيــــر أنــــــــه كـــــانـــــت هــــنــــالــــك مـــــــحـــــــاولات لـــعـــزلـــه 
سياسيّاً، وحتى تهديدات أمنيّة عليه، وهذا 
مــا جعل زيــارتــه إلــى موسكو تبدو كخطوة 

زيارة أوربان لروسيا: تيارٌ »مُخيفٌ« يشقُّ طريقه في أوروبا!
في وقت تشهد فيه السياسة الأوروبية تعقيدات متزايدة، يحاول بعض القادة 

الأوروبيين تبني مواقف أكثر استقلالية، وفي هذا السياق زار رئيس الوزراء المجري 
فيكتور أوربان موسكو في خطوة غير متوقعة، ولم تمر الزيارة مرور الكرام، بل 

قوبلت بردود فعل عنيفة، لم تكن أهدافها التعبير عن الاستياء فقط كما يتضح.. 
سنناقش هذا بالتفصيل ونحاول فهم ما يجري في أوروبا الآن... أوربان يمثل من؟ 

وهل ما قام به مؤثر؟ وما هي أبعاده في الصراع الجاري؟

جريئة تهدف إلى كسر هذا العزل، والتأكيد 
على موقفه المستقل في السياسة الخارجية.

أوربان لا يمثل نفسه!
ــــان بنهجه هــــذا، لا يــمــثــل نفسه  يــبــدو أن أوربـ
فقط، بل يمثل تياراً داخل النخب الأوروبية، 
ــيـــاء مــــن الـــســـيـــاســـات  ــتـ ــــاراً بـــــدأ يــشــعــر بـــالاسـ ــيـ ــ تـ
الحالية تجاه روسيا، ويرغب في إعــادة فتح 
قـــنـــوات الــــحــــوار. والــحــقــيــقــة أن هــــذا الــتــيــار لم 
يظهر بشكل واضـــح فــي الــســيــاســات الرسمية 
للاتحاد الأوروبي بعد، ولكنه موجود، ووقد 
يــكــتــســب زخــــمــــاً إذا مــــا تـــبـــيـــن أن الـــســـيـــاســـات 
ــالــة كــمــا هو  الــصــارمــة تــجــاه روســيــا لــيــســت فــعّ

متوقع.

وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــســـاعـــد هــــــذا الـــفـــهـــم لــلــمــســألــة 
فـــي تــفــســيــر الـــــردود الــعــنــيــفــة مـــن قــبــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، والـــتـــي تـــحـــاول أن تــقــف بــضــراوة 
بوجه نشوء تيار كهذا داخل أوروبا. ولذا، فإن 
الانتقادات لم تكن مجرّد انتقادات بسيطة، بل 
تــهــدف فيما يــبــدو- وهـــذا الأهـــم- إلــى إرســال 
ــة الــــقــــادة الأوروبــــيــــيــــن بـــألّ  رســـالـــة قـــويّـــة لــبــقــيّ
يفعلوا مثل هــذا. تحاول هــذه الـــردود العنيفة 
إثارة الخوف لدى من تسوّل له نفسه اتخاذ 
ــدّي  ــ ــــحـ ــــوات مــــشــــابــــهــــة نــــحــــو روســـــــيـــــــا، وتـ ــــطــ خــ
الـــســـيـــاســـات الـــمـــشـــتـــركـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي. 
وهــذا يعكس القلق العميق مــن احتمال تزايد 
الأصوات المعارضة التي قد تدعو لتغيير نهج 

التعامل مع روسيا داخل الاتحاد.

واشنطن والناتو يشترون الوقت بدماء الأوكرانيين
مع كل قمة جديدة لحلف شمال الأطلسي تتضح أكثر معالم 

استراتيجية التصعيد والتوتير، فبالرغم من أن المعارك 
الدائرة على الأرض في أوكرانيا لا تُظهر أي احتمالات بقلب 
الموازين لصالح الغرب، تظل الولايات المتحدة مصرّة على 
استراتيجيتها، معتمدة على دول أوروبية مسلوبة الإرادة! 
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ــــاس يــــشــــعــــرون بــــارتــــيــــاح هـــائـــل.  ــنـ ــ إن مـــايـــيـــن الـ
وليس المهم النتائج فحسب، بل المهم هو كيف 
تم تحقيق هذه النتائج من خلال الحملة اليسارية 
الأكثر ديناميكية منذ عقود عديدة، والتي شملت 
عشرات الآلاف من الناشطين الجدد، وقطاعات 
كــبــيــرة مـــن الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، والـــعـــمـــل مـــن بــاب 
إلـــى بـــاب عــلــى نــطــاق واســــع، ومــئــات التجمعات 
والــــمــــســــيــــرات، ومـــجـــمـــوعـــة مـــذهـــلـــة مــــن الأحــــــداث 
والمبادرات والنداءات للتصويت لصالح التغيير 
ــــد الـــفـــاشـــيـــة. لـــقـــد اســـتـــمـــعـــت الـــبـــاد  الـــــجـــــذري وضــ
كــلــهــا إلــــى الــحــجــج حــــول كــيــفــيــة فــــرض الــضــرائــب 
عــلــى الأغـــنـــيـــاء، وإعـــــادة بــنــاء مــســتــشــفــيــات الــبــاد 
ومدارسها، ومحاربة العنف الجنسي والعنصرية 

ومعاداة السامية وكراهية الإسلام.
لقد حصل القسم الراديكالي من الجبهة الشعبية 
 France Insoumise الــجــديــدةــــ فــرنــســا الأبــيــة
ـــــ عــلــى درجـــــات عــالــيــة لــلــغــايــة فـــي الــمــنــاطــق الــتــي 
تقطنها طــبــقــة عــامــلــة مــتــعــددة الأعــــــراق، وهـــو ما 
أسفر عن انتخاب العديد من النواب المتميزين، 
مــقــاتــلــون مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــعــيــدون كـــل البعد 
عـــن بــعــض أعـــضـــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــرمـــادي 
ــا عــلــيــهــم. مــــن بـــيـــن هــــــؤلاء رافـــائـــيـــل  ــتـــدنـ الــــذيــــن اعـ
أرنـــــــو، الـــمـــؤســـس الـــمـــشـــارك لــمــنــظــمــة »الـــحـــرس 
الـــــــشـــــــاب«، وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة مـــنـــاهـــضـــة 
للفاشية تأسست قبل بضع سنوات. وهناك أيضاً 
ســيــبــاســتــيــان ديــلــوجــو، ســائــق ســـيـــارة أجــــرة قــاد 
الحملة ضد هيمنة أوبر على المهنة، وكذلك علي 
ديوارا، وهو من أصل غامبي، وهو نشط للغاية 
كعضو فــي مجلس المدينة فــي ضــواحــي الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي بـــاريـــس وزعـــيـــم مــحــلــي لــلــحــمــلــة ضد 

الإبـــادة الجماعية فــي غــزة. ومــن الجدير بالذكر 
أيضاً ألما دوفور، المعروفة بأنها زعيمة لحملات 

العمل المباشر ضد أمازون.
ولــكــن مــع هـــذه الانــتــخــابــات، انــزلــقــت فــرنــســا إلــى 
إلـــى بعض  أزمـــة سياسية عميقة ســـوف تستمر 
الـــــــوقـــــــت. والـــــــوضـــــــع يــــنــــطــــوي عــــلــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
الــمــخــاطــر، ولــكــن أيــضــاً الــعــديــد مــن الـــفـــرص. فكلّ 
تشكيل سياسي هش وكل تكتيك واستراتيجية 
ــــاك تـــقـــلـــبـــات  ــنـ ــ ــكـــــون هـ ــ ــــع نــــــــــزاع. وســـــــــوف تـ مـــــوضـ
وانــعــطــافــات ومنقلبون »بــدافــع الــذعــر أو مــا هو 
أسوأ«، وسوف يتصرف البعض سياسياً بشكل 
أفــضــل مــمــا كــنــا نــتــصــور. ويتعين علينا أن نركز 
عــلــى الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة، ولــيــس عــلــى تفاصيل 
الــتــكــتــيــكــات، مــن أجـــل فــهــم مــا هــو جــديــد ومـــا هو 

ممكن.
الشعبية  »الجبهة  الانتخابي،  التحالف  لقد نجح 
الـــجـــديـــدة NPF«، بــفــضــل الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة من 
الــقــاعــدة، فــي وقـــف حــكــومــة فــاشــيــة بــبــراعــة، وقــد 
تــم ذلــك مــن خــال الــوحــدة والإلــهــام الـــذي وفــره 
بــرنــامــج جــــذري. وتــبــرر هـــذه النتيجة الــتــحــالــف، 
ــانـــت الــجــبــهــة  ــتـــي تــطــلّــبــهــا، مــهــمــا كـ ــنــــازلات الـ ــتــ والــ

الشعبية الجديدة هشة في المستقبل.
ــقـــومـــيRN « يــشــعــرون  إن نــشــطــاء »الــتــجــمــع  الـ
بـــــالإحـــــبـــــاط والاكــــــتــــــئــــــاب هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، حــيــث 
لـــم يــحــصــلــوا إلا عــلــى نــصــف عــــدد الـــنـــواب الــذيــن 
كـــانـــوا يــأمــلــون فـــي الــحــصــول عــلــيــهــم. ولــكــنــهــم ما 
زالــــــــوا يـــمـــلـــكـــون خـــمـــســـة وخـــمـــســـيـــن مــــقــــعــــداً أكــثــر 
مــن الانــتــخــابــات البرلمانية الأخــيــرة. ولا بــدّ من 
استغلال النكسة النسبية الحالية التي يعاني منها 
الفاشيين  المتطرف كنقطة انطلاق لدفع  اليمين 
إلـــى الـــــوراء. ولا بـــدّ مــن حــشــد مــئــات الآلاف من 

المشاركين في الأسابيع الثلاثة الماضية.

فرنسا على بعد خطوة من الانتصار وكذلك الانكسار

احتفل آلاف المناهضين للفاشية طوال الليل في مسيرات في جميع أنحاء فرنسا مساء الأحد الماضي، مع ورود 
أنباء عن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات في فرنسا. كان هناك خوف واسع النطاق من أن يشكل التجمع  

القومي اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا، حكومة يمينية متطرّفة. ولكن بدلًا من ذلك، 
تراجع إلى المركز الثالث، بحصوله على 143 مقعداً في البرلمان »بما في ذلك حلفاؤه المقربون«. وجاء التحالف 
الانتخابي اليساري، المسمّى الجبهة الشعبية الجديدة، في المركز الأول بحصوله على 182 مقعداً في البرلمان، 

ويمكنهم الاعتماد على »اليساريين الآخرين« الثلاثة عشر للتصويت معهم. وحصلت مجموعة ماكرون على 
168 مقعداً. والأغلبية البرلمانية هي 289 مقعداً.

ماذا يحدث الآن؟
لا تتمتع أي مجموعة بالأغلبية في البرلمان، 
ويحظر الــدســتــور إجـــراء انــتــخــابــات برلمانية 
جديدة لمدة 12 شهراً. ويبدو أن هناك ثلاثة 
ائتلاف  أو  أقلية يسارية،  احتمالات، حكومة 
من اليمين واليسار، أو حكومة من الخبراء/

التكنوقراط المعينين.
أعــلــن زعــمــاء الــيــســار عــن رغبتهم فــي تشكيل 
حكومة أقلية. وقــد يــواجــه هــذا الأمــر صعوبة 
السياسات  القوانين، ولكن بعض  فــي تمرير 
الــوطــنــيــة لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، مــثــل كــبــح جــمــاح 
العنف الــذي تمارسه الــشــرطــة، وزيـــادة الحد 
الأدنــى للأجور، وتجميد أسعار الضروريات 
الأســـــاســـــيـــــة، لا تـــتـــطـــلـــب تــــشــــريــــعــــات جــــديــــدة. 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ســــوف تـــكـــون الــضــغــوط من 
جـــانـــب أربـــــــاب الـــعـــمـــل ووســــائــــل الإعـــــــام غــيــر 
مسبوقة، وسوف يكون حشد العمال لضمان 
الــدفــاع عــن مصالحهم أمـــراً ضـــروريـــاً. ويــدرك 
العديد من أنصار الجبهة الشعبية أن الحكومة 
ــمــنــح تــفــويــضــاً مــطــلــقــاً. وهــنــاك  الــيــســاريــة لـــن تُ
مــحــاولات هــذا الأســبــوع لإنــشــاء شبكات من 
على  للحفاظ  المحلية  الشعبية  الجبهة  لجان 

المشاركة الجذرية لأعداد كبيرة من الناس.
إن أغلب اليمين، بمساعدة حملة إعلامية قوية، 
يفضّل حكومة ائتلافية »وحــدة وطنية«، بما 
فــي ذلــك أجـــزاء مــن اليسار واليمين »بما في 
ذلـــك الــجــمــيــع تــقــريــبــاً فــي الــــواقــــع!«، باستثناء 
حـــزب فــرنــســا الأبــيــة والــتــجــمــع  الــقــومــي. يتم 
اســتــغــال الــخــوف مــن الــفــوضــى والاضــطــراب 
فــي مــحــاولــة لإقــنــاع الــنــاس بــأن هــذا مشروع 

معقول.
يــدفــع الــعــديــد مــن كــبــار أنــصــار مــاكــرون باتجاه 
هــذه الفكرة، ويقول بعض القادة من الحزب 
ــيــــوعــــي والـــخـــضـــر  ــــي والــــــحــــــزب الــــشــ ــــراكــ ــتــ ــ الاشــ
إليهم عدد  النظر فيها. وقــد ينضم  إنــه ينبغي 
صغير من نواب فرنسا الأبية بقيادة فرانسوا 
روفـــيـــن، الـــذيـــن انــفــصــلــوا عـــن الــجــبــهــة الــقــومــيــة 
الفرنسية، بحثاً عن خيار أكثر »اعتدالًا« وأقل 
يسارية. وقال روفين: »نحن بحاجة إلى تهدئة 
الأمور«. تتظاهر هذه المجموعة بأنّ المشكلة 
تـــكـــمـــن فـــــي شـــخـــصـــيـــة جــــــان لــــــوك مــيــلــيــنــشــون، 
إلــى حــمــات التشهير واســعــة النطاق  وتنضم 

ضدّه.
ــيــــن الـــيـــســـار  ــيــــة بــ ــتــــافــ إنّ تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة ائــ
ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــارثــ ــ ــكــــون بـــمـــثـــابـــة كــ ــيــ ــيــــن ســ ــمــ ــيــ والــ
ــلـــعـــمـــال. إنّ الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــجـــذريـــة  لـ
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الـــنـــاس لــلــحــدّ مـــن الــبــؤس 
وتحسين الــمــدارس والمستشفيات وظــروف 
العمل، مــن شأنه أن يجلب خيبة أمــل سريعة 
وعميقة، ويضمن عملياً تشكيل حكومة يمينية 
متطرفة في غضون بضع سنوات. لقد رفضت 
حركة فرنسا الأبية هذا الخيار، ويتعيّن على 
كل قطاعات اليسار الصادقة أن تفعل الشيء 
نــفــســه. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، اســتــبــعــد أوليفييه 
فــــــــور، زعــــيــــم الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي، مـــثـــل هـــذا 
الائتلاف. أما مارين تونديلييه، زعيمة حزب 

الخضر، فهي أقل وضوحاً.
يــتــحــدّث مــعــلــقــون آخــــرون عــن تعيين حكومة 
مـــن »الـــخـــبـــراء« الــبــرجــوازيــيــن- »فـــي إيــطــالــيــا 
ــــي«.  ــنـ ــ ــــوطـ عــــيــــنــــوا ذات يــــــــوم مـــــديـــــر الــــبــــنــــك الـ
م هــــذا بـــاعـــتـــبـــاره قـــــــراراً ســلــيــمــاً،  وســـــوف يُـــــقَـــــدَّ
مُبرراً بأنّ »الساسة الحمقى« لا يستطيعون 
التوصّل إلى إجماع، ولأنّ عدم وجود حكومة 
أمــرٌ »لا يمكن تــصــوره«. لكن كيف يمكننا أن 
نتخيل أنّ مثل هذه الحكومة سوف تقف إلى 

جانب العمال؟
إنّ الأزمـــة لــم تبدأ بعد. ونحن فــي حاجة إلى 
ــيـــاكـــل الــيــقــظــة«  ــلـــة الــتــعــبــئــة وإنــــشــــاء »هـ مـــواصـ
ــــن تـــلـــك الأعـــــــداد  ــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـ لإشـــــــــراك أكــ
الكبيرة من الناشطين الذين ناضلوا من أجل 
الجبهة الشعبية الجديدة. لا بدّ أن تهدف هذه 
الــهــيــاكــل إلــــى دفــــع أقـــصـــى الــيــمــيــن إلــــى الـــــوراء 
مـــن خـــال الــتــثــقــيــف الــجــمــاهــيــري، ومـــن خــال 
الــمــضــايــقــة الــجــمــاعــيــة لــكــل فــعــالــيــات ومـــبـــادرات 

.»RN التجمّع  القومي«
هـــــل يــــتــــصــــوّر الــــبــــعــــض أنّ حــــكــــومــــة »الـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة NPF« قـــــادرة عــلــى تغيير 
الأمور بسرعة؟ بالطبع يمكنها ذلك، وهذا أمر 
لا مفر منه. لكنّ الطريق إلــى الأمـــام يتلخص 
النيوليبرالية، ودعـــم حكومة  التعبئة ضــد  فــي 
يسارية، تخدم مصالح الشعب إذا ما تشكلت، 
وذلك في كلّ مرة تقدم فيها إصلاحات حقيقية. 
لا يمكن لليسار الفرنسي الاعتماد على حكومة 

تستسلم لضغوط دكتاتورية الربح.

بعض سياسات 
الجبهة الشعبية 

الجديدة مثل كبح 
جماح العنف الذي 

تمارسه الشرطة 
وزيادة الحد الأدنى 

للأجور وتجميد 
أسعار الضروريات 

الأساسية لا تتطلب 
تشريعات جديدة

شؤون استراتيجية
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في 31 تموز تمّت محاولة اغتيال ترامب، الرئيس 
الأســـبـــق والــمــرشــح الــرئــاســي الأمــريــكــي الــحــالــي، 
بـــإطـــاق رصــــاص عــلــيــه فـــي تــجــمّــع ضــمــن حملته 
الانتخابية. علّق جين كانرونج، البروفسور في 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة رنــمــيــن الــصــيــنــيــة، 
والخبير في القضايا الأمريكية، على هذا الحدث 
أبــرز  إليكم  لصالح صحيفة »الــمــراقــب« الصينية. 

ما جاء في تعليقه:

	Ǩ انتخاب على  هــذا  النار  ــاق  إط تأثير  هو  ما 
ترامب؟

ــام أن هــــذا ســيــكــون شــيــئــاً جــيــداً  ــعــتــقــد بــشــكــل عــ يُ
لــتــرامــب. بــعــد إطــــاق الـــنـــار عــلــيــه، انــتــشــرت على 
ــهــــه يـــنـــزف،  ــتـــرامـــب ووجــ نـــطـــاق واســــــع صــــــورة لـ
ــارة إلــــى أنــــه ســيــواصــل  وقــبــضــتــه مـــرفـــوعـــة لــــإشــ
القتال، والعلم الأمريكي خلفه. والآن تم تصوير 
تــرامــب صــــورةً بــطــولــيــة، حــتــى أن بــعــض الــنــاس 
قــامــوا بتجميع هــذه الــصــورة مــع تمثال الحرية، 
ـــع عــن  ــدافـ ـــمــ ـــهــــرت فـــجـــأة صــــــورة الـــمـــقـــاتـــل والـ وظـ

الديمقراطية الأمريكية.

	Ǩ ،»هيل »الكابيتول  في  الشغب  أعمال  منذ 
أن  رأينا  هــذا،  النار  إطــاق  حــادث  إلى  ــولًا  وص
الانتخابات الأمريكية أصبحت أكثر عنفاً وغير 
مستقرّة. إذا قمت بتحليلها من منظور النظام 
ساهمت  التي  العوامل  هي  ما  الديمقراطي، 
في  الأمريكية  السياسة  سقوط  في  رأيك  في 
اليوم؟ هل هذا يعني  التي هي عليها  الفوضى 
وغير  المستقرة  غير  ــداث  الأح هذه  مثل  أن 

اليقينية ستستمر في الحدوث؟

ــــورت نـــوعـــيـــة الـــســـيـــاســـة بـــيـــن الــحــزبــيــن  ــــدهـ لـــقـــد تـ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ــــوا لا يـــــزالـــــون يــمــلــكــون  ــانـ ــ ــكــــنّ »الـــمـــعـــتـــدلـــيـــن« كـ لــ
الـــيـــد الــعــلــيــا فـــي كـــا الـــحـــزبـــيـــن، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
اخــــتــــاف وجــــهــــات نـــظـــرهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، إلا أنــهــم 
لــيــســوا مــتــطــرفــيــن إلــــى هــــذا الـــحـــد، وهــــم قــــادرون 
عــلــى الــتــعــاون والـــوصـــول إلـــى حــلــول وســـط في 
أشياء كثيرة. لكنك ترى الآن أن جميع الأصوات 
القضايا، يتم  الكونجرس تقريباً، فــي جميع  فــي 
الإدلاء بها على أســـاس استقطاب مرتفع، وأن 

سياسات كلا الحزبين أصبحت أكثر تطرفاً.
ــانــــوا  ــيــــون فــــخــــوريــــن جـــــــــداً، وكــ ــكــ لـــقـــد كــــــان الأمــــريــ
يــعــتــقــدون أن لــديــهــم »تـــرتـــيـــبـــاً أنــجــلــو أمـــيـــركـــي«، 
يختلفون فيه عن الأجــواء السياسية في فرنسا 
مــثــالًا، التي كانت تميل إلــى »الــتــطــرف«. ولكنهم 
الآن أصبحوا متطرفين أيضاً ويتصرفون بغض 
النظر عن العواقب، الأمر الذي يترك مساحة أقل 

فأقل »للمعتدلين«. هذه هي الخلفية العامة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن الـــفـــجـــوة بــيــن الأغــنــيــاء 
والــــــفــــــقــــــراء فــــــي الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة آخـــــــــذة فــي 
الاتــســاع، والطبقة الوسطى آخــذة فــي التقلص، 
كما أصبح التمييز الاجتماعي حاداً أيضاً. العديد 
من الصراعات الاجتماعية المحددة، مثل الهجرة 

والسياسات الاقتصادية، خطِرة للغاية.
أودّ هنا أيضاً أن أؤكّــد على خلفية أخــرى، وهي 
أنّ مجموعات رأس المال في الولايات المتحدة 
ــــو أيــــضــــاً الــســبــب  أصـــبـــحـــت الآن مـــتـــشـــرذمـــة، وهــ
الحزبين.  بين  السياسي  للاستقطاب  الأســاســي 
يقول الكثير من الناس إنّ الولايات المتحدة هي 
شركة متنكرة في هيئة دولــة، وأن أولئك الذين 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هــم  يـــســـيـــطـــرون فــعــلــيــاً عـــلـــى الـــــولايـ
العائلات الكبيرة في وول ستريت. إن الرئيس 
ونــائــب الرئيس والــــوزراء وأعــضــاء الكونجرس 

محاولة اغتيال ترامب والانقسام في رأس المال الأمريكي

شهدت انتخابات البرلمان الأوروبي تحولًا نحو »اليمين المتطرف« في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. ففي 
ألمانيا، زاد حزب البديل من أجل الألمان الفاشي الجديد حصته من الأصوات بنحو الثلث إلى نحو 16%. كيف 

حدث هذا؟ لكي نفهم صعود اليمين المتطرف، فمن المفيد أن نلقي نظرة عن كثب على القوة الأكبر في 
الاتحاد الأوروبي.

والقضاة هم في الواقع المديرون المهنيون لهذه 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة الــكــبــيــرة. إنّ الــســمــة الــمــمــيــزة 
للدولة الأمريكية هي سيطرة رأس المال عليها. 
إنّ الــطــريــقــة الــتــي يــحــكــم بــهــا رأسُ الـــمـــال الــبــادَ 
الــــدول الطبيعية.  الــتــي تحكمها  تــلــك  تختلف عــن 
فالدول الطبيعية تؤكد على الوحدة والجماعية، 
ولــكــن الــــدول الــتــي يسيطر عليها رأس الــمــال لا 
بد أن تؤكد على الفردية، لأنها تحول المجتمع 
إلى أفراد متناثرين في نهاية المطاف، يكون من 

السهل السيطرة عليهم.
لــــذلــــك، يــتــعــمّــد رأس الــــمــــال وضـــــع الــمــجــتــمــع فــي 
حالة مواجهة وانقسام، ويتعمد خلق العديد من 
القضايا المثيرة للانقسام، مثل القضايا العنصرية 
لــلــبــيــض والـــــســـــود، والــــصــــراعــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــيــن 
الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال، وحـــقـــوق الــــذكــــور والإنــــــاث، 
والتوجه الجنسي، والهجرة، ومكافحة الإرهاب 
ومــــــــا إلــــــــى ذلــــــــــك. مــــــن خــــــــال هــــــــذا الــــنــــهــــج تــخــلــق 
انــقــســامــات لتشظية الــمــجــتــمــع، وتــعــزيــز الــفــرديــة 

لتعزيز السيطرة على الناس.
لكنّ هذا أدى أيضاً إلى مشكلة قاتلة في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، وهــــي أنّ مــجــمــوعــات رأس الـــمـــال لا 
يــمــكــن تــقــســيــمــهــا. إذا انــقــســمــت الــمــجــمــوعــة الــتــي 
تحكم فــي العاصمة، فسيكون ذلــك أمـــراً مزعجاً، 
انقساماً حقيقياً، وسيكون هناك  ذلــك  وسيكون 
خــطــر نــشــوب حـــرب أهــلــيــة. فــي الـــواقـــع، واجــهــت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة هـــذا الــمــوقــف عـــدة مـــرات في 
تـــاريـــخـــهـــا، بـــــــدءاً مــــن الانـــقـــســـام بـــيـــن رأس الـــمـــال 
التجاري المؤيد لبريطانيا ورأس المال التجاري 
ــمــــوالــــي لـــفـــرنـــســـا فــــي الأيــــــــام الأولــــــــى لــتــأســيــس  الــ
الــبــاد، إلــى الانــقــســام بين رأس الــمــال التجاري 
ورأس الــــمــــال الـــصـــنـــاعـــي بـــعـــد الــــحــــرب الأنـــجـــلـــو 
أمريكية الثانية، والتي دفعت الولايات المتحدة 
إلـــى حــافــة حـــرب أهــلــيــة إلـــى، وصــــولًا إلـــى انـــدلاع 

الحرب الأهلية الأمريكية في نهاية المطاف.
ــيــــوم  ــه الــ ــ ــــواجــ ــتــــحــــدة تــ ــمــ ــقــــد أن الـــــــولايـــــــات الــ ــتــ أعــ
ــالــــث لـــــــرأس الـــــمـــــال، حـــيـــث تــنــقــســم  ــثــ الانــــقــــســــام الــ
ــــال  ــمــ ــ الــ رأس  إلـــــــــــى  الــــــــمــــــــال  رأس  ــــات  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ مــ
الافتراضي، ورأس المال العالمي، ورأس المال 
المادي/المحسوس، ورأس المال المحلي. يمثّل 
بايدن رأس المال الافتراضي بالإضافة إلى رأس 
الــمــال الــعــالــمــي، والـــذيـــن يــتــركــزون فــي الــســواحــل 
الغربية والشرقية، إذا ما أردنا التحدّث جغرافياً 

ــألـــة. أمّــــــا تــــرامــــب فـــيـــمـــثّـــل رأس الـــمـــال/ عــــن الـــمـــسـ
في  المتركّز  المحلي،  الــمــال  المحسوس ورأس 
فــي مصالح رأس  التمايز  إن  الداخلية.  المناطق 
المال يشكّل السبب الجذري للفوضى السياسية 
فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. إذا لـــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
التوصل لحلّ لمشاكلهم، فسوف تحدث مشاكل 

كبيرة في الولايات المتحدة.

	Ǩ كيف الخطر.  مرحلة  إلى  وصلوا  أنهّم  يبدو 
الساحة  هذه  في  الحزبان  يتقاتل  أن  يمكن 

الانتخابية؟
إذا تعامل بايدن مع القضية بشكل سيّء، فسوف 
يستمرّ الصراع في التفاقم. بمجرد ترسيخ ترامب 
باعتباره »البطل الأمريكي«، ستكون الانتخابات 
غير مواتية للغاية لبايدن. بالنظر إلــى شخصية 
ترامب، فإن هذه الحادثة ستحفز بالتأكيد روحه 
القتالية، وسيستفيد استفادة كاملة من محاولة 
الاغتيال هذه. لذا فإن ما يمكننا رؤيته أدناه هو 

المزيد من المنافسة الشديدة بين الطرفين.
فــإن السياسة الأمريكية خطيرة للغاية هذا  لــذا، 
الـــعـــام. ومـــن بــيــن »أهــــم عــشــرة مــخــاطــر سياسية 
للعام المقبل« التي تنبأت بها شركة الاستشارات 
الأمريكية »puorG aisaruE« في ديسمبر من 
الــعــام الــمــاضــي، كــانــت حـــدوث مشاكل كبيرة في 
السياسة الداخلية في الولايات المتحدة. أجريت 
الــعــام الــمــاضــي مــحــادثــة عــلــى الــعــشــاء مــع رئيس 
»puorG aisaruE«، وكـــان على درايـــة كبيرة 
بـــالـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، وكـــان 
يــرى فــي ذلــك الــوقــت أن »الــدولــة العميقة« التي 
لترامب  لــن تسمح  تسيطر عليها وول ســتــريــت 
بــالــوصــول إلـــى الــســلــطــة أبـــــداً. لــقــد كـــانـــوا مهملين 
عندما تمكّن من الوصول إلى السلطة في 5102، 

ولن يرتكبوا هذا الخطأ مرة أخرى.
لـــذلـــك، هــنــاك أيـــضـــاً تــكــهــنــات بــــأنّ هـــذا تــحــذيــر من 
»الـــدولـــة العميقة« لــتــرامــب، عــلــى أمـــل أن يقترب 
مــن الــخــط الأوســـط. فــي الــواقــع، نــرى أن بعض 
مـــواقـــف تـــرامـــب الأخـــيـــرة أصــبــحــت أكـــثـــر اعـــتـــدالًا 
قليلًا مما كانت عليه في عــام 6102، وهــو يقوم 
ــاً بـــــإجـــــراء تــــعــــديــــات. بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، هـــذا  ــ أيـــــضـ
الاحتمال هو مجرد تخمين، لأن الثمن المطلوب 
منه مرتفع للغاية، وقــد لا يرضى داعمو ترامب 

بدفعه.

هناك أيضاً تكهنات 
بأنّ هذا تحذير من 

»الدولة العميقة« 
لترامب على أمل 

أن يقترب من الخط 
الأوسط

شؤون استراتيجية
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	ǧالمراقب الاقتصادي بان يو

ــيــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن  ــار الــــمــــســــؤولــ ــ ــبـ ــ ــاذا وصـــــــل كـ ــ ــمــ ــ لــ
 ،WuXi AppTec بـــــــ  مـــمـــثـــلـــيـــن  ــــن،  ــيـ ــ الـــــصـ فــــــي 
ــلـــوا إلـــيـــه الــــيــــوم، بحيث  إلــــى الـــوضـــع الـــــذي وصـ
يــضــطــر الــســيــاســيــون الأمــريــكــيــون الــمــنــاهــضــون 
لــلــصــيــن والــــذيــــن لــيــس لــديــهــم الــكــثــيــر مـــن الــفــهــم 
لــــلــــمــــســــتــــحــــضــــرات الــــصــــيــــدلانــــيــــة الــــحــــيــــويــــة إلــــى 
ــــن الـــقـــومـــي لـــدفـــع مــشــاريــع  ــــم الأمــ اســـتـــخـــدام اسـ

القوانين المستهدفة لقمعها؟
مــن المؤكد أن فــرص المراجحة بين المواهب 
فـــي الــصــيــن شـــرط أســـاســـي. يــمــكــن أن يــتــجــاوز 
الراتب المبدئي لخريج الدكتوراه في الولايات 
المتحدة 200 ألف دولار أمريكي سنوياً، لكن 
الــــراتــــب الـــمـــبـــدئـــي لـــخـــريـــج الــــدكــــتــــوراه الــصــيــنــي 
يتراوح بين 20 ألف إلى 30 ألف دولار أمريكي 
فقط. سأل أحد المستثمرين لي جي عن مدى 
صــعــوبــة تــوظــيــف الــعــلــمــاء فـــي الـــصـــيـــن، وكــانــت 
إجابة لي جي أن الأمر ليس صعباً لأن الصين 
يمكنها تخريج 300 ألف خريج في التخصصات 

المتعلقة بعلوم الحياة كل عام.

 WuXi أحد الموظفين الفنيين في
AppTec

التنافسية السعرية وحــدهــا ليست  الــقــدرة  لكن 
 ،WuXi AppTec كافية. من قصة ولادة شركة
ليس من الاستنتاج أن هذا النوع من الشركات 
 Merck لديه شبكة مألوفة من الاتصالات، مثل
وUS Pharmacopeia وغيرها من أصحاب 
 .WuXi )كــشــركــات( لمؤسس  السابقين  العمل 
على الرغم من أن الاستعانة بمصادر خارجية 

للبحث والتطوير أصبحت ممارسة شائعة، فمن 
الــصــعــب عــلــى الــعــمــاء أن يــثــقــوا فـــي الــمــشــاريــع 
الــمــعــقــدة الــتــي تــتــطــلــب تـــبـــادل الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
وبالتالي فإن الخبرة والعلاقات مع الإدارة أمر 

بالغ الأهمية.
 WuXi AppTec عــلــق أحــــد الــمــســتــثــمــريــن فـــي
ــلـــى هــــــذا قـــــائـــــاً: لــــــولا Li Ge، ولـــــــولا )هـــــو(  عـ
والـــدكـــتـــور Bodwin ومــصــداقــيــة الآخـــريـــن من 
حـــولـــه، لــمــا كــانــت الــشــركــة نــاجــحــة أبـــــداً. لــمــاذا؟ 
لأنهم يريدون عند التعامل مع الملكية الفكرية، 
الانتهاء من  إعادتها بعد  بعد استعارتها، عليك 
الـــعـــمـــل، وإذا كـــــان هــــنــــاك أي مـــخـــالـــفـــة فــــي هـــذا 

الصدد، فسيتم إنهاء الشركة على الفور.
يمكن لــشــركــة CXO الــكــبــيــرة فــي الــصــيــن الــبــدء 
ــيــــة الــــقــــويــــة وثـــقـــتـــهـــا فــي  ــا الــــدولــ ــاتـــهـ بـــفـــضـــل عـــاقـ

الصناعة. ولكن هذه لا تزال غير كافية.
تعد الهند مجالًا أساسياً آخــر لصناعات شركة 
ــــن. عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر  ــيـ ــ ــــصـ CXO خــــــــــارج الـ
بتكاليف العمالة والاتصالات الشخصية، تتمتع 
الهند أيضاً بمزايا معينة. ومع ذلك، على الرغم 
الــهــنــد ينمو  فـــي   CRO/CDMO مـــجـــال مـــن أن 
بسرعة، إلا أن تطور الطاقة الإنتاجية لا يزال 

ضعيفاً، لذا لا يمكن مقارنته بالصين.
على غرار تصنيع أجهزة تصنيع رقائق أشباه 
الـــمـــوصـــات، لــــدى CXO اخـــتـــافـــات فـــي تــولــيــد 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وحـــتـــى مـــع الــتــقــنــيــات الــمــمــاثــلــة، 
هــنــاك اخــتــافــات فــي الامــتــثــال لمراقبة الــجــودة 
ــتـــاج. بــالــمــقــارنــة مـــع الـــمـــورديـــن في  وكـــفـــاءة الإنـ
البلدان المتقدمة والـــدول النامية الأخـــرى، تعد 
قــــدرات مــراقــبــة الـــجـــودة لـــدى CXOs الصينية 

ميزة رئيسية.

الفصل اليائس: لماذا يستهدف الكونجرس هذه الشركة الصينية /3/

منطق النجاح التجاري لشركة CXO الرائدة في الصين
CXO هو الاسم الجماعي للشركات العاملة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأدوية. وهي تتضمن ثلاث 

شركات: CRO، وCMO/CDMO، وCSO، والتي تعمل على التوالي كشركات رئيسية للبحث والتطوير، 
والإنتاج، والمبيعات في صناعة الأدوية. ويمكن فهمها ببساطة على أنها استعانة بمصادر خارجية للبحث 

والتطوير، ومصادر خارجية للإنتاج، ومصادر خارجية للمبيعات.

يكشف كتاب »الحقيقة حول الأدوية النوعية« 
عـــن الــعــديــد مـــن عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال فـــي صــنــاعــة 
الأدويــــــة الــنــوعــيــة الــهــنــديــة الـــتـــي تـــقـــوم بــتــزويــر 
الــبــيــانــات وتــجــاهــل مـــبـــادئ إنـــتـــاج الــســامــة من 
ــــاح. بــل إن  التكاليف وتحقيق الأربـ أجـــل تقليل 
ــأثــــوراً فـــي هــــذه الــصــنــاعــة: »نــحــن  هـــنـــاك مـــثـــاً مــ
لا نبني نظاماً، بل نجد طرقاً لتجاوزه«. وإذا 
تدفقت مثل هذه الأدوية إلى النظام الطبي، فإن 

العواقب ستكون كارثية بطبيعة الحال.
حتى شركات CDMO الأوروبية الكبيرة مثل 
تتعلق  مــتــعــددة  لمشكلات  تعرضت   Catalent
بالجودة وفشلت عمليات التفتيش التي أجرتها 
إدارة الأغذية والعقاقير )FDA(، مما أدى إلى 
فجوة كبيرة في قدرة التعبئة الخاصة بـ »ملك 
العقاقير« semaglutide، مما أدى إلى تراجع 
 .)Novo Nordisk العملاء الرئيسيين )شركة
الــتــي   ،Novo Nordisk أمـــــام شـــركـــة  يــكــن  لـــم 
تعرضت للخداع، أي خيار سوى اتخاذ إجراء 
قانوني فاستحوذت بشكل مباشر على شركة 
Catalent مقابل سعر باهظ قدره 16.5 مليار 

دولار أمريكي.
لـ    WuXi AppTec للمقارنة، خضعت شــركــة
748 عملية تدقيق للجودة من عملاء عالميين 
وهــيــئــات تنظيمية وأطــــراف ثــالــثــة مستقلة في 
عام 2023، وامتثلت للمتطلبات بنسبة %100. 
وهـــــذا يــعــنــي أنـــنـــا، فـــي الـــمـــتـــوســـط، نــحــتــاج إلــى 
مواجهة واجتياز عمليتي تدقيق صارمتين كل 

يوم.
هذا ليس كل شيء. إن المرونة العالية وسهولة 
إنـــهـــاء الــعــقــود تــجــعــل شــركــة CRO الـــرائـــدة في 
الــصــيــن أكـــثـــر جــاذبــيــة لــشــركــات الأدويـــــــة. وفــي 
معظم عقود WuXi AppTec، يحتفظ العملاء 
بالحق في إنهاء العقد من جانب واحد بإشعار 

مدته 30 إلى 90 يوماً فقط.
يــدعــم مـــوردو شــركــات CXO الصينية التسليم 
ــــدرة  ــقـ ــ الــــســــريــــع عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع لـــلـــغـــايـــة والـ
الإنــتــاجــيــة الــمــرنــة عــالــيــة الـــجـــودة. عــلــى العكس 
من ذلك، غالباً ما تؤخر شركات CXO الهندية 
التسليم  متطلبات  وتغير  التسليم دون سبب، 
ــــودة الــتــســلــيــم غــيــر  ــ حـــســـب الــــرغــــبــــة، كـــمـــا أن جـ

مستقرة أيضاً.
مـــــجـــــلـــــة  أن  رغـــــــــــــــــــم  واضــــــــــــــحــــــــــــــة  والـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــة 
الإيكونوميست قالت إن بعض شركات تصنيع 
الأدويـــة تبحث عــن مــورديــن بديلين مــن الهند، 
ــقـــدرة الإنــتــاجــيــة الــمــتــطــورة لــيــس من  إلا أن الـ
السهل استبدالها، حتى ولو كانت ميزة التكلفة 
التي تتمتع بها الهند عظيمة بالفعل. في الواقع، 
حــتــى صــنــاعــة الأدويــــــة فـــي الــهــنــد تــعــتــمــد بشكل 
التوريد الصينية، وفــي عام  كبير على سلسلة 
2022، ســيــظــل مـــا يــقــرب مـــن 70٪ مـــن الــمــواد 

الخام في الهند يأتي من الصين.

الانفصال اليائس
التنفيذيين  وفــي حين يــحــرز كــبــار المسؤولين 
فـــي الــصــيــن تــقــدمــاً ســريــعــاً، فـــإن ظـــل الــجــغــرافــيــا 
الــســيــاســيــة هـــو دائـــمـــاً ســيــف ديــمــوقــلــيــس )مــثــل 

يضرب للتهديد بالخطر(.
ــكـــــي »مـــؤســـســـة  ــ ــــريـ قــــــــارن مــــركــــز الأبــــــحــــــاث الأمـ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والابـــتـــكـــار« فـــي الــعــام 
ــا بــــيــــن الــــصــــيــــن والـــــــولايـــــــات  ــ ــــزايــ ــمــ ــ ــــي، الــ ــــاضــ ــمــ ــ الــ
الــمــتــحــدة مـــن مــنــظــور قــيــمــة الإنـــتـــاج وســلــســلــة 
ــمـــاد ومــــا إلــــى ذلــــك لــلــصــنــاعــات  ــتـ الـــتـــوريـــد والاعـ
الإستراتيجية العشر مقارنة بمتوسط ​​الإنتاج 
العالم حالياً من  الصين  القيمة، تتصدر  عالمي 
حيث حصتها في السوق، والمجالات الوحيدة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــمــزايــا  ــــولايـ الـــتـــي تــتــمــتــع فــيــهــا الـ
المعلومات،  هي خدمات معلومات تكنولوجيا 
ــــة،  ــــويـ ــيـ ــ ــــحـ والـــــمـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الـــــصـــــيـــــدلانـــــيـــــة الـ

والطائرات.
إن الــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة الــحــيــويــة، مثل 
ــــيء لا  ــــرات الـــكـــبـــيـــرة، هــــي شــ ــائـ ــ ــــطـ ــائــــق والـ الــــرقــ

تستطيع الولايات المتحدة تحمّل خسارته.
ــــودة الــــحــــالــــيــــة لـــــــ »قـــــانـــــون  ــــســ ــمــ ــ وتــــســــتــــهــــدف الــ
البيولوجية« خمس شــركــات صينية  الــســامــة 
 WuXi لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــيـــويـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك
وتـــمـــنـــع   ،WuXi Biologicsو  AppTec
شركات الأدوية الحيوية الأمريكية من التعاون 
معها. إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى 
تـــســـريـــع جـــهـــودهـــا الــــرامــــيــــة إلـــــى الـــتـــخـــلـــص مــن 

اعتمادها على التصنيع الحيوي في الصين.

تتصدر الصين العالم 
حالياً من حيث 

حصتها في السوق 
والمجالات الوحيدة 

التي تتمتع فيها 
الولايات المتحدة 

بمزايا هي خدمات 
معلومات تكنولوجيا 

المعلومات 
والمستحضرات 

الصيدلانية الحيوية 
والطائرات
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

لـــيـــس ثـــمـــة أقـــــــذر مــــن الـــــحـــــرب. تــبــدو 
الجملة السابقة صــادمــة نــوعــاً مــا بعد 
ــنــــوانٍ عـــن الـــجـــمـــال، وهـــــذا صــحــيــح،  عــ
فما تحمله الحرب من بؤس ومآسٍ 
الــجــمــال،  وآلام لا يستقيم مــع فــكــرة 
فكيف إذا كانت الحرب إبــادة شاملة 
ــيـــور... وحــتــى  لــلــبــشــر والــشــجــر والـــطـ

الأجنة في الأرحام.
كــيــف إذا كــانــت الــحــرب إبــــادة شاملة 
لكل ما هو جميل. والأمهات جميلات 
في كل مكان وزمان. الأمهات اللواتي 
غالباً مــا يتحملن الجانب الأســـوأ في 

الحياة. 
تمرّ أوقـــات عصيبة على سكان غزة 
عــــمــــومــــاً، أطـــــفـــــالًا وشــــبــــابــــاً وشـــيـــوخـــاً 
ونــــــــــــســــــــــــاءً، وخـــــــــاصـــــــــة عــــــلــــــى الـــــنـــــســـــاء 
ــــل والأمــــــــهــــــــات الــــمــــرضــــعــــات.  ــــوامــ ــــحــ الــ
تــؤثــر المجاعة فــي غــزة على النساء 
الحوامل، وتجعلهن يعانين من سوء 
يــهــدد حياتهن وحياة  بشكل  التغذية 
الأجنة، ويفقدن عدة كيلوغرامات من 
وزنهن، بينما يكون متوسط الزيادة 
الطبيعية حــوالــي 12 كــيــلــوغــرامــاً للأم 
الــحــامــل. ويــزيــد الــخــوف مــن أصـــوات 
القذائف والقنابل من حالات الولادات 
المبكرة في غير أوانها، والتي تحدث 
مــضــاعــفــات خــطِــرة لــلــوالــدة والجنين، 

كالنزيف أو الإجهاض. 
ــــل أوضــــــاعــــــاً  ــــوامــ ــــحــ تــــعــــانــــي الـــــنـــــســـــاء الــ
ــبـــة، تــــؤثــــر ســــلــــبــــاً عــــلــــى حــالــتــهــن  ــيـ عـــصـ
الــنــفــســيــة، حــســب مـــا تـــؤكـــده شــهــادات 
الأطـــــبـــــاء: »بــعــضــهــن كـــنّـــا نـــجـــري لــهــن 
العمليات وهنَّ مُصابات ويقطرن دماً، 

ولديهن كسور خطيرة في الأطراف، 
ــــد تــــعــــرّضــــوا  ــيـ ــ ــــوالـ بـــــل لــــديــــنــــا أجـــــنّـــــة ومـ
ــــام أمــهــاتــهــم، فكنا  لــإصــابــة داخــــل أرحـ
نـــجـــري عــمــلــيــة الــــــــولادة ونــــشــــرع فــي 
عمليات جراحية للمواليد وأمهاتهم«.

تــنــتــشــر رائـــحـــة الـــمـــوت فـــي كـــل مــكــان، 
ــــي غــــــزة مـــتـــعـــدد الأشــــكــــال  والـــــمـــــوت فـ
ــــن الـــــحـــــيـــــاة تـــســـتـــمـــر،  ــكــ ــ والأوجـــــــــــــــــه. ولــ
تنجب الأمــهــات أطفالهن، في ظروف 
اســتــثــنــائــيــة فــــي قـــســـوتـــهـــا وفــظــاعــتــهــا. 
ليس ثمة مجاز في غزة، فالولادة من 
رحــــم الـــمـــوت، والـــــــولادة فـــي أحــضــان 

عن الأمهات الجميلات 
لطالما أتحفنا الإعلام بصورة منمقة وزاهية عن 

»الحريات الليبرالية« الغربية، ولكن ما يحدث في 
فلسطين يُظهر للعالم أجمع كذب وزيف ادعاءاتها 

ويفضح موقف مروجيها. 

الموت وقائع فعلية تحدث للأمهات هناك.  تبكي 
بــعــضــهــن أثـــنـــاء الـــمـــخـــاض، فــقــد بــلــغــهــن فـــقـــدان أحــد 

أفراد العائلة، ومنهن من فقدت كل عائلتها.
ــــزة مـــوالـــيـــدهـــنَّ فــي  وضـــعـــت كــثــيــر مــــن نـــســـاء غـ
ــــرة،  ــــن الإيــــــــــــواء، وفــــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــحــــاصَ ــاكـ ــ أمـ
بــــعــــدمــــا أصــــبــــحــــت أقــــــســــــام الـــــــــــــولادة فــــــي أغـــلـــب 
المستشفيات خارج الخدمة. ظروف مأساوية، 
ــهــــادات مـــروعـــة، وإحـــصـــائـــيـــات صـــادمـــة عن  وشــ
تــداعــيــات الـــعـــدوان عــلــى الــحــوامــل ومــوالــيــدهــن. 
فقد ارتفعت نسب حــالات الإجهاض، وحالات 
ــا رفـــــــع نــــســــب الـــمـــوالـــيـــد  ــ الــــــــــــولادة الــــمــــبــــكــــرة، مــ
ــــى جـــانـــب تــــزايــــد نـــســـب الـــتـــشـــوّهـــات  الـــــخُـــــدّج، إلـ
الــتــي لحقت بــالأجــنّــة والــمــوالــيــد. بينما سجلت 

ــــل  ــــوامـ ــافـــــي إصـــــــابـــــــة ســـــــيـــــــدات حـ ــ ــــشـ ــمـ ــ تـــــقـــــاريـــــر الـ
ــا مـــــن جـــــراء  ــايــ ــالـــــرصـــــاص والــــشــــظــ ــ وأجــــنــــتــــهــــن بـ
الـــعـــدوان، وارتـــفـــاع نــســب الــنــســاء الــمــصــابــات بـ 
»تكيّسات المبيض، وانفجار الرحم، والزُلال«، 
والـــتـــشـــوّهـــات الــخــلــقــيــة الـــتـــي أصـــابـــت الــمــوالــيــد 
ــــوء  والأجــــــنــــــة، جــــــــراء الــــــغــــــازات والـــــــغـــــــارات وسـ
الــتــغــذيــة، مــثــل »أجـــنـــة مـــن دون هــيــكــل عــظــمــي، 

ومواليد فاقدين لأعضاء أو حواس...«.
ــمــــل الأمـــهـــات  ســتــنــتــهــي الــــحــــرب، وســـتـــظـــل »أجــ
التي... عينها لا تنامْ، تظل تراقبُ نجماً يحوم 
على جثة في الظلام، دمه المتقدّم في الأرض 
والجبال التي شربت روحــه، ستكتسي شجراً 

جارياً نحوَ صيف الحقول«.

يوسف العظمة في معركة ميسلون مع عدد من الجنود 
والضباط والمتطوعين

أخبار ثقافية

»سي إن إن« ستقوم بإلغاء 100 وظيفة
 تخطط شبكة »ســي إن إن« لإطــاق خدمة جــديــدة مدفوعة وإلغاء 
نحو 100 وظيفة، في ظلّ تأثّرها بتراجع قنوات البثّ عبر الكابل في 

الولايات المتحدة.
ووفـــقـــاً لــمــا أعــلــنــه رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي، مـــارك طــومــســون الـــذي قـــال في 
مــذكــرة للموظفين إنّ الــشــبــكــة الأمــريــكــيــة تــهــدف إلـــى إطــــاق منتجها 
الإخباري الجديد بكلفة تزيد عن مليار دولار قبل نهاية عام 2024. 
وبــمــوجــب الــخــطــة الـــجـــديـــدة تــهــدف »ســــي إن إن« إلــــى »إطـــــاق أوّل 
منتج إخباري للمشتركين يتبعه آخر يتمحور حول أسلوب الحياة«، 
وأوضـــح أنّ الــمــشــروع »يــبــدأ مــع أول منتج مــتــاح للمشتركين يُطلق 
قــبــل نــهــايــة عـــام 2024«، كــمــا تــخــطّــط الــشــبــكــة الــتــي تــتــخــذ مــن أتــانــتــا 
مقرّاً لها لدمج غرف الأخبار الأمريكية والدولية والرقمية العالمية في 

منظومة واحدة.
وأكّــــد طــومــســون أن الــشــركــة ستلغي نــحــو 100 وظــيــفــة مــن إجــمــالــي 
موظفيها البالغ عــددهــم 3,500 شخص. علماً أنّ تقييمات »ســي إن 
إن« تراجعت في الولايات المتحدة، وفي ظلّ محاولاتها لتغيير هذا 

الواقع، تقوم الشبكة بإجراءات مختلفة منها لاستعادة بريقها. 

»أغنية حبّ للكوكب...« ولفلسطين
ــه الــرابــعــة والــثــاثــيــن،  افــتــتــح »مــهــرجــان ميديلين الـــدولـــي لــلــشــعــر« دورتــ
تحت شعار »أغنية حبّ للكوكب«. في مدينة ميديلين، ثاني أكبر المدن 
الكولومبيّة، وفي البلديّات المجاورة لها، مؤكداً على الانتصار للقضايا 
الـــعـــادلـــة، وعــلــى رأســـهـــا قــضــيّــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونــضــالــه لاســـتـــرداد 
ــعــــراء الـــعـــرب  ــا الـــمـــنـــظـــمـــون عــــــــدداً مــــن الــــشــ ــ ــــد دعــ ــــة، وقــ ــيّ حـــقـــوقـــه الــــشــــرعــ
والأجانب لكي يشاركوا قصائدهم المناصرة للشعب الفلسطيني. تسلّط 
دورة هـــذا الــعــام الــضــوء عــلــى الــشــعــر عــبــر التكنولوجيا، وقــدرتــهــا على 
توحيد البشريّة في رابطة التضامن والتعاطف. ويشارك في المهرجان، 
شعراء من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك الصين وإيران وإندونيسيا 
وبوليفيا وكــوبــا وإيطاليا وســويــســرا وفــنــزويــا، والــمــغــرب وفلسطين، 
ومصر، والسعودية، والعراق، والجزائر، والأردن، والكويت، إلى جانب 
شـــعـــراء مـــن الــشــعــوب الأصــلــيــة مــثــل الــكــيــتــشــوا والـــنـــاهـــواتـــل. كــمــا يــدعــو 
المهرجان 14 شاعراً شابّاً اختيروا من بين أكثر من 500 مقترح، من 
المكسيك وتشيلي والأرجنتين وعــدد من البلدات في كولومبيا، ضمن 
برنامج »الشعر الشاب في العالم...« يستمر المهرجان حتّى 20 تموز، 

ويقدم أكثر من 75 نشاطاً مقرراً. 
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في التشامل والاندماج: هجوم واحد

	ǧ د. محمد المعوش

في الاندماج مجدداً والوحدة
في مقاربة منهجية أشرنا سابقاً إلى أن ترابط 
وتقارب مستويات البنية الاجتماعية والواقع، 
على وقع تشابك التناقضات، تدفع إلى اندماج 
ظــــواهــــر الـــــواقـــــع، وتــــدفــــع بـــالـــتـــالـــي إلـــــى انـــدمـــاج 
حـــلّـــهـــا عـــمـــلـــيـــاً. ومـــــن الـــمـــســـتـــويـــات الـــتـــي صــــارت 
التكنولوجيّ  الكلام عن  يمكن  الترابط  شديدة 
الـــذي وصــلــه، وبنية الطبقة  التطور  ومستوى 
الــعــامــلــة ربــطــاً بــتــطــور الــمــســتــوى التكنولوجي، 
الــــجــــســــدي وتــــرابــــطــــه مـــــع الـــمـــعـــنـــوي-الـــنـــفـــســـي، 
ونــمــط الإنـــتـــاج وتـــرابـــطـــه مـــع عـــاقـــات الإنــتــاج 
بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر صــــــراحــــــة ومـــــبـــــاشـــــرة مــــــن كـــونـــهـــا 
قضية نظرية، والطبيعي والحفاظ على النوع 
الـــبـــشـــري ربـــطـــاً بــالــعــنــاويــن الـــســـابـــقـــة، وتــعــطــيــل 
الدفع باتجاه الحرب وضرورة توظيف القوى 
الحية والــحــفــاظ عليها ضــد الــبــربــريــة، إلـــخ. تلك 
الــقــضــايــا وغــيــرهــا فــي تــرابــطــهــا الــمــلــمــوس تدفع 
إلى الواجهة المبدأَ النظري القائل بوحدة العالَم 
الـــتـــي تـــقـــول بــهــا الــفــلــســفــة الـــمـــاديـــة الــديــالــكــتــيــكــيــة 
ــــرة تـــدفـــعـــهـــا إلـــى  ــمـ ــ ــكــــن هــــــذه الـ ــيــــة، ولــ ــتــــاريــــخــ والــ
مستوى التجريب والواقع العملي والملموس. 
فالرأسمالية في توحيدها الكوكب ضمن نظام 
عالميٍّ تَبلورَ بشكل كبير في المراحل الأخيرة 
ضمن عقود النيوليبرالية تفرضُ اليوم ظهور 
هــذا التوحيد فــي كــل لحظة. فمسرح العمليات 
ــبــــار الــيــومــيــة فقط  الــعــالــمــي إذا مـــا تــتــبــعــنــا الأخــ
ــا بـــصـــورة  الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــا يــــــــدور عـــالـــمـــيـــاً يــــمــــدّنــ
واضحة عن هذه الوحدة، فلم يعد يوجد بيان 
أو تــقــريــر أو خــبــر أو تــصــريــح حــــول »الـــحـــدث 
العالمي«، والكلام عنه بالعام، إلا ويتناول كل 

القضايا الجوهرية في مكان واحد.

مؤشرات أخرى على الوحدة
جـــــــزء مـــــن الـــــمـــــؤشـــــرات الـــمـــهـــمـــة عــــلــــى الــــوحــــدة 
المشار إليها، يمكن استقاؤها من لسان وعقل 
والــمــمــارســة الأيــديــولــوجــيــة لــقــوى الــعــالــم الـــذي 
يحاول الحفاظ على هيمنته. وفي تتبع لبعض 
»الأعلام« الأيديولوجية لهذا العالَم الذي يموت 
يمكن الاســتــنــتــاج أنّ دورهـــم لــم يعد محصوراً 
بالتنظير العام حول النظرة إلى العالم وتمويه 
التحول المطلوب القيام بــه، بــل صــار متداخلًا 
مــع الــســيــاســي والــحــدثــي. ويــمــكــن هــنــا الإشــــارة 
إلى أحد عتاة العقل المهيمن، وهو الصهيوني 
يــوفــال هــــراري الـــذي كــثــيــراً مــا أأشـــرنـــا إلــيــه في 
ــراً يــحــاول  مـــــواد ســـابـــقـــة. فــفــي مــقــابــلــة لـــه مــــؤخــ
ــلـــســـفـــي« أن يـــتـــنـــاول الــــصــــراع  مــــن مـــوقـــعـــه »الـــفـ
والحرب في فلسطين والمنطقة. وهراري هذا 
بـــدأ ظــهــوره فــي المشهد الــعــالــمــي بــالــتــرافــق مع 
تعاظم الأزمة الأيديولوجية للإمبريالية وتهشّم 
سرديتها ونظرتها إلى العالم التي تحاول عبرها 
تبرير نظامها الفرداني الاستهلاكي الذي ساد 
خلال العقود الأخيرة. وهو يلعب دور »الناقد« 
للظواهر المرتبطة بأزمة نمط الحياة المهيمن، 
ويــحــاول أن يــمّــوه ويــشــوّه الــخــاصــات حولها 
ومــعــانــيــهــا. وتــرتــكــز مــحــاولــتــه تــلــك عــلــى إغـــاق 
أي إمــكــانــيــة لـــعـــالَـــم بـــديـــل، بـــل مـــجـــرد مـــا يــقــدمــه 
هو تبرير فلسفي لعالم ما بعد المجتمع مع ما 
يعنيه ذلــك مــن نهاية لــإنــســان والمجتمع على 
حدّ ســواء. وفي مقابلته الأخيرة حول الحدث 
ـــ »لا  ــ ــقــــول هـــــــــراري بـ والــــــصــــــراع الــفــلــســطــيــنــي يــ
مــاديّــة« أســبــاب الــصــراع )الأرض، الــطــعــام،...(، 
بل ما يحصل بالنسبة له هو صراع »بلا معنى 
ولا موضوعي« لمجموعات من البشر »تتقاتل 
عــــلــــى قــــصــــصٍ مـــتـــخـــيَّـــلـــة فـــــي رؤوســـــــهـــــــم«، فــهــنــا 

»أرض كــافــيــة ولا وجـــــود لــنــقــص فـــي الأرض 
والغذاء« لتقاسمها ما بين »أهل تلك المنطقة« 
)وهــو هنا يبرر انتماء الصهاينة لتلك المنطقة 
بشكل خبيث من خلال اعتبارها بديهية(، وهو 
يلغي أيــضــاً »أهمية تلك المنطقة« فــا »وجــود 
للذهب والنفط«، و»الناس هناك يتقاتلون على 
مفاهيم مقدَّسة في رؤوسهم«، من خلال اعتبار 
الحجر حــجــراً مــقــدســاً مــثــاً، مــع أأأنـــه أنــه حجر 

عادي.
ما يهمنا هنا هو في توظيف »مَعلَمٍ« أيديولوجي 
ــيــــة، أي هــــــــــراري، فــي  ــالــ ــبــــريــ ــــي لــــــدى الإمــ ــــاسـ أسـ
الصراع السياسي المباشر، من موقعه »الفوقي 
والمحايد« والذي كان يُظهِر نفسه سابقاً وكأنه 
ــذا دلــيــل على  ــــراع« أو خـــارجـــه. وهــ فـــوق »الــــصّ
أن حاجة الصراع الأيديولوجي عالمياً تتطلب 
دخـــــول كـــل »الـــــقـــــوات« وانـــدمـــاجـــهـــا فـــي هــجــوم 
ــيـــه الـــفـــلـــســـفـــي )وهـــــــو الـــمـــوقـــع  واحـــــــد يــــتــــداخــــل فـ
والــدور الــذي يلعبه هــراري كـ»فيلسوف«( مع 

السياسي مع باقي المستويات.
ولــــهــــراري هــــذا )الأســــتــــاذ فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة 
فـــــي الــــــقــــــدس( مــــوقــــع »مـــــــركـــــــزي« فـــــي الــــصــــرع 
الأيديولوجي، ليس فقط من خلال الأرقام التي 
ــابــــات« الــتــي  تــظــهــر مــتــابــعــةً لــمــقــابــاتــه و»الإعــــجــ
يــنــالــهــا، بــل أيــضــاً مــن خـــال صــورتــه كفيلسوف 
وعــــالــــم، لـــيـــس فــــي الــــغــــرب فـــقـــط بــــل فــــي الــعــالــم 
العربي. وترجمات كتبه إلى العربية و»قبولها« 
كأنها مادة »غير قابلة للنقد«، وهو مؤشر على 

تأثيره الواسع. 

خلاصات أخرى من المقابلة
لا داعـــــــي هـــنـــا لـــلـــغـــوص فــــي ســـخـــافـــة وضـــحـــالـــة 
تحليل هراري ونكرانه للتاريخ والجيوسياسة 
في قضية فلسطين بشكل عام، بل ما يهمّنا هو 
مــا يــقــدمــه مــن تــمــويــه جــديــد للقضية، مــن خــال 

التحوّل في كيفية تقديم القضية نفسها على أنها 
قضية لا دينيّة ولا عــاقــة للقداسة فيها، وهو 
هــنــا يــتــجــاوز الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة الــســابــقــة في 
تــبــريــر وجـــود الــكــيــان »الإســرائــيــلــي« المرتبطة 
ــبـــط بــهــا  بــقــضــيــة الأرض الــــمــــوعــــودة ومــــــا يـــرتـ
مــن قضايا الهيكل المفقود وغيرها. ويــبــدو أنّ 
نكران »قداسة المنطقة« هي لعبة أيديولوجية 
السابقة  الصهيونية  للسردية  وتــجــاوزٌ  جــديــدة 
ــا، بـــعـــد الـــحـــرب  ــ ومــــحــــاولــــةُ تــحــضــيــر لـــتـــرتـــيـــبٍ مــ
ــا يــــحــــاول هـــــــراري فــعــلــه مــن  ــ الـــراهـــنـــة ربــــمــــا. ومـ
خـــــــال إظـــــهـــــار »الــــســــخــــافــــة الــــديــــنــــيــــة« لـــلـــصـــراع 
والــظــهــور بمظهر »العلماني«، هــو خلق تبرير 
جــديــد لــوجــود الــكــيــان الصهيوني، يخاطب فيه 
قطاعات »غير متطرفة« من العالَم. هذا التبرير 
الــجــديــد هــو »عــقــلــنــة« لــوجــود المحتل وتثبيته 
من خلال سردية »علمية« يمكن عبرها اقتسام 
الأرض »الــــتــــي تــكــفــي الـــجـــمـــيـــع« وهـــــو عـــلـــى مــا 
يبدو اجتذابٌ لمتابعيه الكثر في الغرب والعالَم 
إلى نقاش مُختَلَق يغطّي ويشوّش على تصاعد 
الــحــالــة الـــرافـــضـــة لــلــحــرب ونـــــوعٌ مـــن »الــتــطــبــيــع 
الــفــلــســفــي« لــلــكــيــان وعــــنــــوانــــه: لــــمــــاذا تــتــقــاتــلــون 

بينما يمكنكم العيش »بسلام«؟

الهجوم المقابل
الانـــدمـــاج والــتــرابــط الــشــديــد فــي الــهــجــوم الــذي 
تقوم به الإمبريالية على كل الجبهات لا يتطلّب 
»وحدة الساحات« فقط، ولا وحدة مستويات 
ــــراع الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــقــــط، بــل  ــــصــ الــ
ــكـــري  ــفـ ــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـ ــلّــــب الــــهــــجــــوم عــ ويــــتــــطــ
والأيــديــولــوجــي عالمياً أيــضــاً، فــي هجوم واحــدٍ 
يرتقي إلــى مستوى النظرة الفلسفية وترتيب 
جـــديـــد لــلــعــالــم ونـــمـــط الـــحـــيـــاة، الــــــذي يـــبـــدو أنـــه 
يــفــرض نفسه أكــثــر فأكثر على جـــدول الأعــمــال 

النقيض.    

في تتبّع لتطوّر مراحل الصراع على وقع أزمة هيمنة الإمبريالية، وتحديداً في المستوى الفكري والأيديولوجي 
والدعائي من الصراع، يظهر بوضوح الاتجاه العام لاندماج الظواهر والقضايا المرتبطة بها عالمياً، ومعه 

تظهر الحاجة لهجوم »واحد وشامل« من قبل العالَم الجديد.

يحاول الصهيوني 
يوفال هراري تبرير 

الاحتلال و»عَقلنته« 
عبر سردية 

»علمانيّة« تدّعي 
معارضة الحرب


